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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد

ــصِ  ــصِّ القَصَ ــى بق ــا الُله تعال ــدْ أَمرَن ــفَ لا وقَ ــوس؛ كي ــى النف ــبٌ عل ــرٌ عجي ــصِ تأثي للقَصَ
علــى العبــاد، فقــال تعالــى : »ضحضخضمطح« ]الأعــراف: 176[

ــامعِين لــه، فتَأَنَــسُ النفــوسُ بالاقتــداء،  ــرِ السَّ ــدُ بذِكْــرِ شــواهدِهِ ودَلائلِِــه وتَأثُّ فــإنَّ الحــقَّ يتأيَّ
دِهــا علــى الإيمــان : »       ٍّ   َّ     وتزيــدُ المنافســةُ في الأعمــال، وتَســتقِرُّ النفــوسُ بعــد تردُّ
    ُّ  ِّ   ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتز« ]هود: 120[

فما أحْوَجَنا إلى التَّثْبِيتِ وقد زاغت قلوب ! ..

ــابِ  ــصِ لأصح ــفِ والقِصَ ــضَ المواق ــاوَلُ بع ــا؛ إذ تتن ــدةٌ في موضوعه ــالةُ فري ــذه الرس وه
تْ لهــا قلوبُهــم، وارْتَاحَــتْ لهــا  النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم وهــم يَســتقبلون آيــاتِ القــرآن؛ كيــف اهْتَــزَّ
كــتْ لهــا جوارِحُهــم، فعاشُــوا مــع القــرآن تَدَبُّــرًا وعَمَــلاً، ومــع آياتـِـه  نفُوسُــهم، وتحرَّ
ــا  ــةٍ، لعلن ــامٍ فضيل ــل أي ــا وَوَجَــلًا، وقــد جــاءتْ قُبي ــه خُضُوعً ــلًا، ومــع أحكامِ خُشــوعًا وأمَ
ضــوان. نَسْــتَقِي منهــا العــر،  ونتعايــشُ مــع القــرآنِ، كمــا تَعايَــشَ معَــهُ الأصحــابُ أهــلُ الرِّ

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

                                                                                                      كتبه
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تمهيد
الحمــد لله ربّ العالميــن الــذي كشــف لعبــاده المتقيــن عــن أســرار كتابــه المبيــن، والصــلاة 
ــم،  ــرآن الكري ــزة الق ــه الُله بمعج ــذي خَصَّ ــلين، ال ــاء والمرس ــرف الأنبي ــى أش ــلام عل والس

وعلــى آلــه وأصحابــه، والتابعيــن لهــم بإحِســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد

فقــد اختلفــت علاقــة المســلمين الأوليــن بالقــرآن الكريــم وعلاقــة مَــن بعدَهــم، ومِــن ثَــمّ 
ــن  ــح بعــضُ المتأخري ــاة هــؤلاء وأولئــك، وأصب ــذي وقــع علــى حي ــر ال فقــد اختلــف الأث
يــرون شــيئًا مِــن المبالغــة في قصــص تأثــر الســلف وتفاعلهــم مــع القــرآن، والحــق أن تأثــر 

القــوم بالقــرآن يرجــع إلــى أشــياء:

ولمّــا كانــت التربيــة بالقصــص مــن أنجــع طــرق التربيــة جذبًــا وأكثــر أســاليب التعليــم أثــرًا؛ 
م  فقــد جمعنــا بعضًــا مــن القصــص التــي ارتبطــت بالقــرآن نــزولًا أو تــلاوةً أو تذكيــرًا؛ لنقــدِّ
القــدوةَ والمثــال مـِـن أحــوال الســالفين ومَــنْ عاصرهم، ونكشــف بهــا الفارق بين أثــر القرآن 
الكريــم إذا فُهمــت معانيــه، وأُدْركــت مراميــه، وصــادف قلوبًــا نقيّــة، وأفهامًــا زكيّــةً، وبيــن 
ــا لا تنتفع بآياته، ولا تســتجيب  غيــاب الأثــر إذا صــادف قلوبــا غُلفًــا، وأعيناً عُميًــا وآذانًا صمًّ

لمعانيه وعظاته.  

1
قوة الإيمان

 5
حضور القلب 

وصفاؤه
2

معرفة أنه
كلام الله.

3
تعظيم القائل

4

فهم القرآن
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منهج العمل

تم اختيار خمس عشرة قصة مِن أحوالهم مع القرآن، وكان منهج دراستها كالتالي: 
       عنوان للقصة يُعبِّر عن أحد أهم معانيها الذي ينبغي التركيز عليه.

       مقدمة قصيرة مناسبة للقصة.
       عرض سياق القصة بروايتها وتخريجها.

ــة: نكشــف مــن خلالهــا بعــض اللطائــف أو الملابســات التــي ــى القصَّ         إضــاءات عل
        حدثتْ فيها، أو أحوال مَن حدثت معهم، أو مَن رواها، أو مكان وزمان حدوثها..

       دلالات القصة : نذكر فيها أهم المعاني والهدايات المستفادة من القصة.
        أثــر القصــة فــي حياتــي: ونذكــر فيهــا بإيجــاز الفوائــد العمليــة والســلوكية التــي يخــرج

        بها القارئ.
ــاب  ــذا الكت ــة له ل ــة المكمِّ ــح التربوي ــات والنصائ ــض التوجيه ــي: بع ــادات للمرب        إرش

ــون والدعــاة. ــى يســتفيد بهــا المُربُّ حت

توظيف الكتاب

وهذا الكتاب يصلح أن يكون منهجًا:
       للقراءة الفردية والجماعية.

       للتعرُف على نماذج واقعية للتعامل الصحيح مع القرآن.
       للدروس العامة.

       لدرس أُسَري تلتَفُّ حوله الأسرة.
       لنشر فوائده بالصور المباشرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسأل الله أن يجعل لهذا العمل ومن قام عليه القبول
إنه خير مدعوٍّ وأكرم مسئول. 
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هذا القرآنُ لا يمنح كنوزه إلا لمن يُقبِلُ عليه

فليــس شــيءٌ أنفــعَ للعبــدِ في معاشِــهِ ومعــادِه، 
ــةِ  ــرآن، وإطال ــر الق ــن تَدبُّ ــه مِ ــى نجاتِ ــرَبَ إل وأق
ــلِ فيــه، وجمْــعِ الفكْــرِ علــى معــاني آياتـِـه،  التَّأمُّ
ــرِّ  فإنَّهــا تُطْلُــع العبــدَ علــى معالــمِ الخيــرِ والشَّ
ــا وأســبابهِما  ــى طُرقـاتهِــمــ ــا، وعلــ بحذافيرِهمــ
ــلُّ في  وغاياتهِمــا وثمراتهِمــا، ومــآلِ أهلهِمــا، وتَتَ
ــعادةِ والعلــوم النَّافعــة،  يــدِه مفاتيــحِ كُنــوزِ السَّ
وتُثبِّــت قواعــدَ الإيمــانِ في قلبـِـه، وتُشــيِّد بُنيانَــه 

ــدُ أرْكانَــه.  وتُوطِّ

]مدارج السالكين لابن القيم )1/ 450([
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الفصل الأول

القرآن..
وحيـــاة
القلــوب
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      كَادَ قَلْبِ أنْ يَطِير

         هل يُمكنُ للقلوب :  

دور الضيقة ؟!                 أن تخرج منِ سِجن الصُّ

                وتتخلص منِ أغلال الضلوع المُحْدِقة ؟!

                لتُعانق نجومَ السماء المشرقة؟!

        نعم يمكنها ذلك

ان، وفتحتْ أقفالَها معاني القرآن..                 إذا تخلَّصت منِ الصدأ والرَّ

                حينها ستُحلِّق في سماء الإيمان..

تُها وسعادتها الأنسُ بالرحمن..                 لذَّ

فيا أيها القلبُ الأسيرُ تحرَّر..

ر.. ويا أيها العبدُ الناسي تذكَّ

ويا هاجرَ القرآنِ تدبَّر ..

1
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القصة

ــامِ  ــرى، في الع ــداءِ الأس ــدرٍ في ف ــةِ بَ ــد وقع ــيِّ صلى الله عليه وسلم بع ــى النَّب ــمٍ ڤ عل ــنُ مُطْعِ ــرُ ب ــدِمَ جُبي قَ
الثــاني مــن الهجــرةِ، وكان إذ ذاك مُشــرِكًا، فســمع آيــاتِ مــن القــرآن كانــت ســببًا لدخولــه في 
الإســلامِ بعْــد ذلــك؛ يقــول جُبَيْــرُ بْــنُ مُطْعِــمٍ ڤ: ]قَدِمْتُ المدينــة عَلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ فيِ 
فِــدَى أُسَــارى أَهْــلِ بَــدْرٍ، ]وَأَنَــا غَيْــرُ، مُسْــلمٍِ يَوْمَئِــذٍ، فَأَقْــدَمُ، وَقَــدْ أَصَابَنـِـي كَــرًى)1) شَــدِيدٌ، 
ــرِبِ  ــي المَغْ ــرَأُ[ فِ ــوَ يَقْ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُ ــرَاءَةِ رَسُ ــتُ بقِِ ــى فَزِعْ ــجِدِ ، ، حَتَّ ــي الْمَسْ ــتُ فِ فَنمِْ

ــا بَلَــغَ هَــذِهِ الآيَــةَ: »ييذٰرٰىٰ   ٌّ  ٍّ   َّ      ُّ  ِّ  »وَالطُّــورِ، وَكتَِــابٍ مَسْــطُورٍ«  فَلَمَّ
ئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتن«  ئر   ّٰ  

يمَانُ فيِ قَلْبيِ.)2) لَ مَا وَقَرَ الْإِ قَالَ: كَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ، وَذَلكَِ أَوَّ

إضاءات على القصة

جبير بن مطعم عندما سمع الآيات
                الوصف                                الوقت                           مناسبة مجيئه

فضــلًا خصمــه  لــكلام  المــرء  يســتمع  أن  يبعــد  ــدة  المعقَّ الحالــة  هــذه  خضــم   ففــي 
عن أن يتأثر بكلامه.

)1)  تعب شديد.
)2) أخرجه البخاري) 3050، 4023، 5854(، ومسلم)463( ، وما بين المعكوفات زيادة عند الطبراني في الكبير)1585( بإسناد حسن.

مـشــــركًا  يــــزل  لــــم 
تأخــذه الحميــة علــى 
يوالــي  جلدتــه،  بنــي 
ــادي  ــون ويع ــن يوال مَ
ــدُّ  ــادون،  وأل ــن يع مَ
أعدائــه في هــذا الوقــت 

صلى الله عليه وسلم. الله  رســول 

ــي  ــدر الت ــزوة ب ــد غ بع
قُتــل فيهــا ســبعون مــن 
المشــركين وهــم أهــل 
جبيــر وعشــيرته وأهل 
دينــه وملتــه، والــذي 
قتلهــم هــو محمــد صلى الله عليه وسلم 

ــه. وأصحاب

جــاء ليفــاوض النبــي 
مــن  ســبعين  في  صلى الله عليه وسلم 
المشــركين وقعــوا في 
الأســر في غــزوة بــدر.
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         ومع ذلك يستمع جبير لآيات من سورة الطور تهزّ كيانه حتى قال : < كَادَ قَلْبيِ أنْ يَطِيَر >. 
ةِ. نتَهْ الآياتُ من بليغِ الحجَُّ يعني: قاربَ قلبي أن يخرُجَ من مكانهِ؛ لمِا تضمَّ

لُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَمْرِ الِإسْلامِ >.)1) وجاء في رواية: <فَأَخَذَنِي مِنْ قِرَاءَتهِِ كَالْكَرْبِ فَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

        آن الأوان للصدر أن ينشرح »لخلملىليمجمحمخمممى« ]الأنعام: 521[
هَــا بَيْــنَ إصِْبَعَيْــنِ           آن الأوان للقلــب أن ينتبــه مــن رقــدة الغافليــن : »إنَِّ قُلُــوبَ بَنـِـي آدَمَ كُلَّ

فُــهُ حَيْثُ يَشَــاءُ«.)2)   حْمَــنِ، كَقَلْــبٍ وَاحِــدٍ، يُصَرِّ مـِـنْ أَصَابـِـعِ الرَّ

المؤثرات التي أسهمت في هداية جبير

                                                                       قوة الآيات)3)

                                                جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                      جو المسجد

                                         كلّ ذلك صادف توفيقًا من الله

                                                                       وقلبًا عقولاً

       متى كان إسلام جبير ؟
لقــد بقــي جبــير بــن مطعــم في صراع مــع نفســه جــراء تأثــير هــذه الآيــات العظيمــة في نفســه؛ فإنــه لم يســلم 

حينهــا، بــل تأخــر إســلامه، فقيــل: إنــه أســلم عــام خيــبر، وقيــل: بعــد الحديبــة، وقيــل: عــام الفتــح.)4) 

قال ابن كثير)5): وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، 
وكان إذ ذاك مــركًا، وكان ســماعه هــذه الآيــة مــن هــذه الســورة مــن جملــة مــا حملــه عــلى الدخــول 

في الإســلام بعد ذلك.)6)
)1)  أخرجها ابن أبي عاصم في الأوائل)491( والسراج في مسنده) 151( والطبراني في معجمه)8941( من طريق أسامة بن زيد عن الزهري  عن محمد بن جبير عن أبيه به.

)2)   مسلم)2654( من حديث عبد الله بن عمرو ضي الله عنهما
)3)  الآيات بمثابة سياط قوية موجهة إلى العقل لتشغيله وإلى الفطرة لإحيائها، ومما يدل على قوتها أنها تبدأ بــقوله )أم( متتابعة 

)4)  راجــع الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر )1/ 232( وأســد الغابــة لابــن الأثــير )1/ 515( وتهذيــب الكــمال للمــزي )4/ 506(، وأمــا مــا رواه الطــبراني في معجمــه 
)1507( »بأنــه أســلم عنــد ذلــك« فــلا يصــح لأنــه مــن روايــة ســفيان بــن حســين عــن الزهــري ، وروايــة ســفيان عــن الزهــري خاصــة مضعفــة، فهــو ثقــة إلا في الزهــري.

)5(  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(
))(  تفسير ابن كثير )7/ 437)
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دلالات القصة
         من رسائل الآيات : 

ثك شخص عن قصرٍ مَشِيدٍ، أحاطتْ به الحدائق، لو حدَّ
ة،  وجــرَتْ بينها الأنهار، ومُلئ بالفرش والأسِرَّ

وزُيِّن بأنواع الزينة.. 
وقال لك : إنَّ هذا القصر وما فيه من جـمـال قد أوْجد 

نفسَه، أو وُجِد هكذا صدفة دون مُوجد!! 
بته، وعددتَ حديثَه سفهًا من القول.. لأنكرتَ ذلك وكذَّ

ــه  ــه، ونظام ــمائه، وأفلاك ــه، وس ــع: بأرض ــون الواس ــذا الك ــون ه ــك أن يك ــد ذل ــوز بع أفيج
البديــع الباهــر، قــد أوجَدَ نفســه، أو وُجــد صُدفــةً دون مُوجــد ؟! : » تحتختم« ]إبراهيــم: 10[
       قــد تقــودُ الإنســانَ الضــالَّ قدمــاه لمصلحــةٍ دنيويــة فيظهــر لــه مــن خلالهــا نــورُ الهدايــة 

الــذي ينقــذه مــن ظــلام الضلالــة.
       للقرآن قوةٌ وتأثيرٌ وسَطوة على القلوب حتى لو كان المستمع مخالفًا أو مشركًا.

ولهــذا تظهــر الحكمــة في قولــه تعــالى : »صمضجضحضخضمطحظمعج 
]التوبــة: 6[ عمغجغمفجفح« 

       أهميــة الاســتماع إلــى القــرآن وتدبــره والإنصــات إليــه لأن ذلــك يعيــن علــى الاهتــداء 
بهديــه، واتبــاع الحــق الــذي يدعــو إليــه.

       فهمُ معاني الآيات مفتاح باب الهدايات. 
ن قرأ القرآن، ولم يَعلم تأويلَه كيف يلتذُّ بقراءته؟!.)2) قال الطري)1): إنِّي لأعجب ممَّ

ــةِ القــرآن إســماعُ القــرآن للبعيديــن عــن الهدايــة بالوســائل التــي يســتطيعونها :         علــى أُمَّ
< بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً >.)3) 

فقوله صلى الله عليه وسلم <وَلَوْ آيَةً > أَيْ آية واحدة ليسارع كلُّ سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قلّ.)4)
برط فهم المعنى، والتبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة.

)1(  محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(
)2(  معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 626هـ( )6/ 2453( 

))(  رواه البخاري )3461( من حديث عَبدِْ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو ^. 
)4(  فتح الباري لابن حجر )6/ 498)
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ئيبر             القــرآن يزلــزل الجبــال الــرواسي فــما ظنــك بمضغــة صغــيرة ؟! قــال تعــالى : »ئى 
]31 الرعــد:    [ ثزثمثنثى«  تنتىتيثر  بزبمبنبىبيترتزتم 

ــع  قــال ابــن كثــير: أي: لــو كان في الكتــب الماضيــة كتــاب تُســيرَّ بــه الجبــال عــن أماكنهــا، أو تقطَّ
القــرآن هــو المتصــف بذلــك  لــكان هــذا  بــه الموتــى في قبورهــا،  ــم  بــه الأرض وتنشــقّ أو تكلَّ
 دون غــيره، لــما فيــه مــن الإعجــاز الــذي لا يســتطيع الإنــس والجــن عــن آخرهــم إذا اجتمعــوا

أن يأتوا بمثله.)1)

        قادةُ الكفر يعتبرون القرآنَ هو المصدر الأســاسي لقوة المســلمين، وبقاؤه بين أيديهم حَيًّا 
يــؤدي إلى عودتهــم إلى قوتهــم وحضارتهــم، ولــذا مــن المقــرر عندهــم قولهــم: مــا دام هــذا القــرآن 

موجــودا في أيــدي المســلمين فلــن تســتطيع أوروبــا الســيطرة عــلى الــرق الأوســط.
: القــرآن  ســماع  وبــين  النــاس  بــين  ليحولــوا  وســعهم  في  مــا  كل  يبذلــون  ذلــك  لأجــل       

»بخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحج« ]فصلت: 26[
رَ مــن قيــود التقليــد والتبعيــة استســلم لأدلــة الحق التــي تخاطبه،          العقــل إذا صفــا، وتحــرَّ
واســتجاب لمــا تدعــو إليــه مــن الحقيقــة التــي قــد تُغيِّبهــا بيئــةُ الباطــل، أو التقليــد للآبــاء أو 

الأعــراف الباطلــة.

                                                                             عند سماع القرآن                                    

                                                                               وفي مجالس الذكر                 و                        

                                                                            في أوقات الخلوة 

فإن لم تجده في هذه المواطن فسل اللهَ أن يَمُنَّ عليك بقلبٍ فإنه لا قلبَ لك.)2)

       لأدلــة الحــق العقليــة أثــرٌ عظيــم في إثبــات الحــق والإقنــاع بــه، والقــرآن الكريــم زاخــرٌ 
ــتُ أصولَــه وأركانَــه. بهــذا النــوع مــن الراهيــن، التــي تقــررُ الإيمــانَ، وتُثبِّ

)1(  تفسير ابن كثير )4/ 460)
)2(  الفوائد لابن القيم )ص: 148)

اطلب قلبك 
فـي ثلاثـة 
مـواطــن
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        أهميــةُ إيصــال الصــورة الحقيقــة عــن الإســلام لغــير المســلمين ؛ فقــد توجــد عندهــم عوائــق 
حالــتْ دون وصــول الحقيقــة إليهــم، فوصولهــا مــن مصدرهــا الصحيــح إليهــم أدعَــى لقبولهــا.

ــى  ــا إل ــنِ دعاهم ذَي ــي اللَّ ــة العاص ــر أو هداي ــلامَ الكاف ــتعجلَ إس ــة ألا يس ــى الداعي         عل
الحــق، فقــد يلبثــان في صــراع نفســي وتفكيــر عقلــي، حتــى يُشــرق النــور في قلوبهمــا بعــد 
حيــن إن أراد الله لهمــا الهدايــة، فجبيــر ÷ لــم يســلم إلا بعــد ســنوات، قــال تعالــى : 
](5 ]القصــص:  »قيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنن« 

        الآيــات المذكــورة في القصــة بمثابــة قاصمــة ظهــر لــكل دعــاة الإلحــاد، وهــي تفتــح بابًــا 
ــه ودينــه وعقيدتــه. رحبًــا مــن التأمــل والتفكــر لــكل شــاب شُــكك في ربِّ

        الإلحاد المتمثل في إنكار الخالق، شُذُوذٌ يستبشعه العقل السليم وتأباه الفطرة السوية.

أثر القصة في حياتي

        أُهيئ نفسي وأستعدُّ لقبول الحق، ولو جاءني : 
        من صغير أو كبير أو حتى من عدوي.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قصته مع الشيطان:

 <صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ >.)1) 

ـمُ ربـي.                                             أُعـظِّ

                                            وأجمع قلبي. 

                                           وأُلقي سمعي.

                                          وأتصوَّرُ أنني المخاطَب بها  وأكون مستعدًا لتطبيقها.

قــال ابــن القيــم)2): إذا أردتَ الانتفــاع بالقــرآن، فاجمــعْ قلبَــك عنــد تلاوتــه وســماعه، وألْــقِ ســمعك، 
ــه خطــابٌ منــه لــك على لســان رســوله صلى الله عليه وسلم.)3) ــم بــه ســبحانه، فإنَّ واحــرْ حضــورَ مَــن يُخاطبــه بــه مَــن تكلَّ

)1(  رواه البخاري )3275( من حديث أبي هريرة ÷.  
)2(  محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(

))(  الفوائد لابن القيم )ص: 3)

         أركان الهداية    
    القرآن.           الفهم.                       

    المسجد.         الصحبة.

إضاءة 

عند استماعي
لآية من القرآن
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البــصر، والإصغــاء  الجــوارح، وغــض  مــن أدب الاســتماع: ســكون   : منبــه)1)  بــن  قــال وهــب 
بالســمع، وحضــور العقــل، والعــزم عــلى العمــل، وذلــك هــو الاســتماع كــما يحــبّ الُله تعــالى.)2)

      عندما أقرأ القرآن
          أقرأه ببصري وبصيرتي .

          وأعيش معه بعقلي وكياني. 

          وأجعله مرآةً لي في حالي وموجهًا لي في مآلي.

ة، وقربًا ونعيمًا.           أُقبل بقلبي على كتاب ربي، فكلما أقبلتُ بقلبي كلما ازددتُ أنسًا ولذَّ

          أَثقُِ ثقة تامة بأن آية واحدة من القرآن كفيلة بأن تُغيرِّ حياتـي متى أحسنتُ استقبالـها     
          والتعامل معها.

ــرًا  ــة لــي إذا عشــتُ معــه عِلــمًا وعمــلاً، قــراءة وحفظًــا، وتدبُّ        أوقِــنُ أن القــرآن حجَّ
الدنيــا. الحيــاة  في  وســلوكًا  ومنهجًــا  وتداويًــا، 

أو حجة عليَّ : إن هجرت قراءته أو تدبره أو العمل به.

         أُخصص وقتًا يوميًا لأتعلم معاني القرآن.

قال إياس بن معاوية)3) : مثل الذين يقرؤون القرآن وهم 
مصبــاح  عندهــم  وليــس  ليــلاً  مَلِكِهــم  مــن  كتــاب  جاءهــم  قــوم  كمثــل  تفســيره  يعلمــون  لا 

الكتــاب!.)5) في  مــا  يــدرون  لا  روعــة)4)،  فتداخلتهــم 

ةِ القرآن شيئًا.)7) ركشي)6): مَن لم يكن له عِلم وفَهْم، وتقوى وتدبُّر، لم يُدركْ مِن لذَّ قال الزَّ

، ثقة ، ولد سنة 4)هـ وتوفي سنة 100 و بضع عشرة هـ.. ، القَصَصِيُّ )1(  وَهْبُ بنُ مُنبَِّهِ ، الِإمَامُ، العَلاَّمَةُ، الَأخْبَارِيُّ
)2(  تفسير القرطبي )11/ 176)

))(  إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى ، أبو واثلة البصرى: ثقة توفي سنة 122هـ 
)4(  الرّوعة: الفزعة.

)5(  تفسير ابن عطية <المحرر الوجيز> )1/ 40( وزاد المسير لابن الجوزي )1/ 12( وتفسير القرطبي )1/ 26)
))(  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )المتوفى: 794هـ(

))(  البرهان في علوم القرآن )2/ 155)

لـــذذ  التّـَ  : يـجـتـمـــع  لا 
بالقــرآن ومزمــار الشــيطان 

فــي قلــب إنســان.

إضاءة 
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        أُرتِّب جدولًا للقراءة في تفسير مختصر، لتكون خطوة على طريق القرب والأنس بكتاب الله.

،]45 ]ق:  سجسح«   « القــرآن  مــن  معــي  بــما  النــاس  وهدايــة  الدعــوة  في  أُســارع        
برط فهم المعنى والدعوة إليه على بصيرة.

                                                                          مقطعًا من القرآن بصوت ندي.

                                                                       تفسير آية.

                                                                       كلمات عذبة في تدبُّر آية.

         أجعلُ دأبي التفكر والنظر الدائم في عظمة هذا الكون ليَِدُلَّني على عظمة خالقه ومدبره.
         أُصحح علاقتي بالمسجد الذي هو بمثابة البيئة الإيمانية التي تربطني بنور الوحي.)1)

ـهُ :   ـهِ، يَــوْمَ لَا ظـِـلَّ إلِاَّ ظـِلُّ هُمُ الُله فـِي ظـِلِّ          أرتبطُ قلبيًّا بالمسجد، قال صلى الله عليه وسلم : »سَبْعَةٌ يُظلُِّ
قٌ بـ  ]فيِ[ المَسَاجِدِ«.)2)         ...وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ

        أحتسب خطواتي ذهابًا وإيابًا.
         أتعلم آداب المسجد.

         أحافظ على الصلوات في جماعة.
         أستمع وأتدبر قراءة الإمام في الصلاة.

         أقوم ببعض الأعمال لخدمة المسجد. 

         أشترك في حلقة لحفظ القرآن.

الــذي قالــت عنــه  أَعــدم منهــم خــيًرا؛ وأتذكــر الرجــل  لــن         أُصاحــب أهــل الخــير فإننــي 
ــهُ غَفَــرْتُ  ــمَا مَــرَّ فَجَلَــسَ مَعَهُــمْ، قَــالَ الله تعــالى: وَلَ ــاءٌ، إنَِّ ــدٌ خَطَّ الملائكــة: < رَبِّ فِيهِــمْ فُــلاَنٌ عَبْ

هُــمُ الْقَــوْمُ لَا يَشْــقَى بِِــمْ جَلِيسُــهُمْ >.)3)
 )1)  في ســورة النــور وبعــد آيــة النــور ) الــذي هــو نــور الوحــي (، كأن ســائل يســأل: أيــن أجــد هــذا النــور؟ فتــأتي الإجابــة في الآيــة التــي تليهــا مبــاشرة 

هجهمهٰ« ]النور: 36[، فمَن أراد أقرب طريق للاهتداء بنور الوحي فعليه بالمسجد. »ممنجنحنخنمنه 
)2)   البخاري)660(، مسلم)1031( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
))( البخاري)6408(، مسلم)2689( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أرفــع
يومـيًّا
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إرشادات للمربي

          عمل منهج للمتربين في فهم وتدبر القرآن الكريم من خلال :

          تـحديد كتاب فـي معانـي الكلمـات -  تفسيـر ميسـر - معرفة أسس تدبر القرآن الكريم  
          )مع الإحالة على كتاب معتمد في كل باب(

          عمل مسابقة للمتربين في حفظ ومعرفة معاني سورة الطور.

          عمل عصف ذهني للمتربين، مثال :
          اذكر آية تأثرت با في حياتك ؟ واذكر سبب هذا التأثر ؟

          أكثر آية من سورة الطور تأثرتَ با ؟ وما سبب هذا التأثر ؟

          ربط القصة بواقع المتربي، مثال: وأنت تصلي الفجر تدبر في قراءة الإمام.

          إذا صحح لك أحد من أصدقائك معلومة فاقبل منه واشكره على ذلك، ولا تتكبـر 
          عن قبول الحق.
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                                                       بَكى الشاهدُ ..
            فما بال المشهُودِ عليهِ ؟!

لقد بلغ سلطان القرآن مبلغًا عظيمًا في زلزلة النفوس
وتحــــريـــــك القلـــــوب وتـهــيـــيـــــــج الدمــــــوع، 
يدرك ذلك كلُّ مَن عـاش مع القرآن بكــل جوارحه، 
لذلك كـان النبي صلى الله عليه وسلم يـتـخـيَّر منِ أصحـابــه لتـلاوتــه 
أنـــــــــــــدى صـــــــــــوتًا، وأجـمـلـهــم تــــــــــــلاوة، 

ــر والتدبُّــر، ووصــولًا إلــى الخشــوع  وكان يحــبُّ أن يســمعَه مــن غيــره؛ زيــادة في التفكُّ
والخضــوع.

القصة

ــالَ:  ــرْآنَ« قَ ــيَّ الْقُ ــرَأْ عَلَ ــالَ لِــي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اقْ ــالَ: قَ ــدِ اللهِ بــن مســعود ڤ قَ ــنْ عَبْ عَ

فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ   أَقْــرَأُ عَلَيْــكَ؟ وَعَلَيْــكَ أُنْــزِلَ؟ قَــالَ: »إنِِّــي أَشْــتَهِي ] أحــب[ أَنْ 

أَسْــمَعَهُ مـِـنْ غَيْــرِي«، فَقَــرَأْتُ النِّسَــاءَ حَتَّــى إذَِا بَلَغْــتُ : »ثزثمثنثىثيفىفي 

ــتُ  ــي فَرَأَيْ ــتُ رَأْسِ ــبُكَ الآنَ)1) فَرَفَعْ ــالَ : » حَسْ ــاء41[  قَ قىقيكاكلكمكى« ]النس

ــيلُ. )2)   ــهُ تَسِ دُمُوعَ

)1(  ورد في روايات أخرى في الصحيحين : »كُفَّ  أو أَمْسِكْ«.
)2(  البخاري )5055( ومسلم )800( 

2
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إضاءات على القصة

        القــارئ : هــو عبــد الله بــن مســعود ڤ الــذي قــال فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم: » خُــذُوا القُــرْآنَ 
ــنِ جَبَــلٍ، وَأُبَــيِّ  ــنِ مَسْــعُودٍ، وَسَــالمٍِ مَوْلَــى أَبِــي حُذَيْفَــةَ، وَمُعَــاذِ بْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــنْ أَرْبَعَــةٍ مِ مِ

بْــنِ كَعْــبٍ« .)1) 

ا)2)  وقال عنه × أيضًا: »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّ
كَـمَا أُنْــزِلَ، فَـلْـيَـقْـــرَأْهُ عَلَــى قـِـرَاءَةِ ابْــنِ أُمِّ عَــبْـدٍ«.)3)

وتأمل قوله : »فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاء« لتعلم مدى تمكنه من حفظ القرآن.

        ما سبب عجب ابن مسعود حين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن ؟
ــب ابــن مســعود ڤ مــن طلــب النبــي صلى الله عليه وسلم حيــن أمــره أن يقــرأ عليــه القــرآن لأنــه فهــم  تَعَجَّ
ــماع  ــي صلى الله عليه وسلم س ــه النب ــمع من ــود أن يس ــا المقص ــلاوة، وإنم ــح الت ــس تصحي ــوب لي أن المطل

رغبــة ويتلــذذ بهــذا الســماع.

          المســتمع : هــو إمــام البشــرية وقائدهــا ومعلمهــا وأرقهــا قلبًــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم الــذي 
أنــزل عليــه القــرآن.

          الآيــة التــي أبكته صلى الله عليه وسلم : قوله تعالــى: »ثزثمثنثىثيفىفيقىقي 
كاكلكمكى« ]النساء: 41[

        ما فائدة الاستفهام في الآية ؟

الاستفهام يشدُّ النفس وينبِّه القلب؛ يعني ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون حالهم؟!.)4) 

)1(  رواه البخاري )3808( ومسلم )2464( من حديث عبد الله بن عمرو ^.
)2(  الغض: الطري الذي لم يتغير، وأراد بذلك طريقه في القراءة وهيأته فيها. النهاية لابن الأثير)3/ 371)

))(  حسن: أخرجه أحمد )35(والبزار)12(، وابن ماجه)138( من طريق لأبي بكر بن عياش ، وأخرجه ابن أبي شيبة)30762( وأحمد)4255( 
وابــن حبــان)7067( مــن طريــق زائــدة بــن قدامــة، كلاهمــا ) أبــو بكــر، زائــدة( عــن عاصــم بــن أبي النجــود عــن زر عــن عبــد الله بــن مســعود به.  

)4(  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين )3/ 345)
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دلالات القصة

        »ثزثمثنثىثيفىفي« ]النساء: 41[،

        و»ئنئىئيبربزبمبن« ]آل عمران: 25[ 
        هــذه الآيــات وأمثالها تـفـتــح آفـاقًا رحبة للتفكر

        في أحداث وأهوال يوم القيامة.

ر أحوال وأهوال يوم القيامة.        من أعظم مرققات القلب ومجريات الدمع تَصوُّ

         إذا كان الشــافع يبكــي مــن هــول المطلــع وشــدة الكــرب، فالأحرى والأجدر بالمشــفوع 
لــه أن يطيــل البــكاء، وأن يســتعدَّ لذلك اليوم بخيــر الزاد!.

ــل :  ــز وج ــول الله ع ــرون ؛ يق ــا الكثي ــلُ عنه ــة يغف ــادة صامت ــم عب ــرآن الكري ــماعُ الق         س
خجخمسجسحسخسم« ]الأعراف: 204[. » جمحجحم 

       البكاء عند قراءة القرآن صفةُ العارفين وشعار عِبـادِ اللهِ 
الحِِين.)1)        الصَّ

        أعلى البكاء وأفضلُه ما كان خشوعًا وخشية لله تعالى،
       قــال الله تـعـالـى فــي صـفــة أنـبـيــائـه وأصـفـيــائــه : 

       »نمنننىنيىٰيريزيمينيى« ]مريم: 58[، وليس التباكي واصطناع البكاء.

قــال ابــن بطــال: هــذه ســيرة الأنبيــاء والصالحيــن كأن خــوف الله أُشــرب قلوبهــم واســتولى 
عليهــم الوجــل حتــى كأنهــم عاينــوا الحســاب.)2)

         البــكاء لا يعنــي العويــل ورفــع الصــوت، فالنبــي صلى الله عليه وسلم كان أكمــل النــاس خشــوعًا،
ولم يكن يرفع صوته بالبكاء، وهكذا الصحابة ڤ.

)1(  الأذكار للنووي)ص: 107)
)2(  شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 187)

إضاءة 
شـاهــدٌ عـظـيـــم.
في قضية عظيمة.
 بين يدي العظيم.
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       ذكر العلماء عدة أسباب لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه هذه الآية :

   1   بكى صلى الله عليه وسلم خوفًا وخشية من موقف يوم القيامة بين يدي الله تعالى.

قــال القرطبــي)1): بــكاء النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا كان لعظيــم مــا تضمنتــه هــذه الآيــة مــن هــول المطلــع 
ــه  ــى ب ــق والتكذيــب، ويؤت ــاء شــهداء علــى أممهــم بالتصدي ــى بالأنبي وشــدة الأمــر، إذ يؤت

صلى الله عليه وسلم يــوم القيامــة شــهيدا.)2)

   2   بكى صلى الله عليه وسلم شفقةً ورأفة ورحمة بأمته. 

قــال ابــن حـجـر)3) : الـذي يظهر أنه بـكـى رحمـة لأمته لأنــــه  عـلــم 
أنــه لابــد أن يـشـهـد عليـهـم بـعملـهـم؛ وعــمَــلُــهـم قـــــد لا يكـــون 

مستقيمًا فقد يُفْضي إلى تعذيبهم.)4)

   )   ولربمــا استشــعر رســول الله صلى الله عليه وسلم تلــك المكانــة العظيمــة التــي بــوأه الُله إياهــا يــوم يــأتي 
شــافعًا للنــاس بعــد أن يعتــذر الأنبيــاء والرســل، وشــاهدًا علــى أمتــه وعلــى الأمــم مــن قبلــه، 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم في حديــث الشــفاعة بعــد أن ذكــر اعتــذار الأنبيــاء والرســل: »فَيَأْتُونِــي 

عْ، وَسَــلْ تُعْطَــهْ«.)5) ــدُ ارْفَــعْ رَأْسَــكَ، وَاشْــفَعْ تُشَــفَّ فَأَسْــجُدُ تَحْــتَ العَــرْشِ، فَيُقَــالُ يَــا مُحَمَّ

        وفــي بكائــه صلى الله عليه وسلم استشــعار لعظيــم الأمانــة التــي اؤتمــن عليهــا، وشــعور بالمســؤولية 
التــي أُلــزم بهــا ويُســأل عنهــا، قــال تعالــى: »ثنثىثيفىفيقىقي« 

]الأعــراف: )[

          ويبقــى بــكاؤه صلى الله عليه وسلم سُــنَّةً لأمتــه مـِـن بعــده؛ يقــرأون القــرآن فيتأثــرون ويبكــون، كمــا بكــى 
رســولهم صلى الله عليه وسلم فيهتــدون بهديــه ويتبعون ســنته، ويُربُّون أنفسَــهم على ســيرته.

)1(  أبو عبد الله محمد بن شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(
)2(  تفسير القرطبي )5/ 197)

))(  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(
)4(  فتح الباري لابن حجر )9/ 99)

)5(  رواه البخاري )3340( ومسلم )194( من حديث أبي هريرة ÷.
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        في سماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من ابن مسعود ڤ عدة فوائد:

     أ    بيــان مشــروعية الاســتماع للقــرآن مــن غيــره، ومعلــوم أن القــراءة والاســتماع يحتاجان 
إلــى فهــم وتدبر.

   ب  دليــل علــى تواضعــه صلى الله عليه وسلم مــع أتْباعــه وأصحابــه، فقلَّمــا يجلــس عالـِـمٌ أو شــيخٌ يســتمع 
لتلميــذه ويتأثــر لســماعه إلا مَــن رحــم ربــي.

اء الماهرين به سنةً متبعة، يتبعها الحفاظ.)1)        جـ   ليكون عَرْضُ القرآن على القُرَّ

        في قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود : »كُفَّ – أَوْ أَمْسِكْ - حَسْبُكَ الآنَ«

جــواز قطــع القــراءة علــى القــارئ إذا حــدث علــى المقــرئ عــذر أو شــغل بــال؛ لأن 
القــراءة علــى نشــاط المقــرئ أولــى ليتدبــر معانــى القــرآن ويتفهــم عجائبــه، ويحتمــل 
ــى:  ــه تعال ــار في قول ــة والاعتب ــى الموعظ ــه عل ــا ل ــراءة تنبيهً ــع الق ــره صلى الله عليه وسلم بقط ــون أم أن يك

الآيــة.)2)   ]41  : ]النســاء  »ثزثمثنثىثيفىفي« 

ب البخاري في صحيحه لذلك : باب قول المقرئ للقارئ حسبك.)3) وقد بوَّ

وأن ذلــك هــو ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، وأمّــا مــا اعتــاده كثيــر مــن النــاس مــن أنــه يقــول: صــدق الله 
ــر  ــه أم ــة علي ــا - إلا أن المواظب ــى صحيحً ــة المعن ــن ناحي ــذا - وإن كان م ــإن ه ــم، ف العظي

يحتــاج إلــى دليــل، والنبــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن يقطــع القــراءة بقــول: صــدق الله العظيــم.)4)

)1(  التوضيح لرح الجامع الصحيح لابن الملقن)24/ 160( 
)2(  شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 8)2(

))(  صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن
ناً وبين من قالها عرضًا حتى لا نتسرع في إصدار الأحكام على الناس. )4)  وعلى هذا يفرق بين من داوم على قولها تديُّ
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أثر القصة في حياتي

ــل،  ــت، وفي العم ــماعه في البي ــن س ــي مِ ــرِم نفس ــلا أَحْ ــيرة؛ ف ــادة يس ــرآن عب ــماع الق          س
وفي السيارة، وعلى كلِّ الأحوال.

        أتدبرُ القرآن وأتفاعلُ معه لأنه الغاية الكرى من نزول القرآن :  
بربز« ]ص: 29[ »         ِّ   ّٰئرئزئمئنئىئي 

فتدَبَرِ القرآنَ إنْ رُمْتَ الهُدَى ... فالعلمُ تحتَ تدَبُّرِ القرآنِ )1)
قــال ابــن القيــم)2): لــو علــم النــاس مــا في قــراءة القــرآن بالتدبــر لاشــتغلوا بهــا عــن كل مــا 

ــواها.)3) س

        لا أَمَلُّ منِ تكرار الآية التي أحتاج إليها في ترقيق قلبي.

ــه  قــال ابــن القيــم: فــإذا قــرأ القــرآن بتفكــر حتــى مَــرَّ بآيــة وهــو محتاجًــا إليهــا في شــفاءِ قلبِ
ــر  ــرٌ مــن قــراءة ختمــة بغي ــمٍ خي ــرٍ وتفهُّ ــةٍ بتفكُّ ــو ليلــة؛ فقــراءةُ آي ــةَ مــرة، ول رهــا ولــو مائ كرَّ

ــى حصــول الإيمــان وذوق حــلاوة القــرآن.)4)  ــى إل ــر وتفهــم وأنفــع للقلــب وأدعَ تدب

         أُصاحــبُ أهــلَ القــرآن العامليــن به وأَحرصُ على مجالســتهم لأن صحبتهم ومجالســتهم 
تعيننــي على الســير إلى الله.

        أتخيل حالي يوم القيامة وأستعدُّ لهذا الموقف 
استعدادًا يليق به.

        أَعتزُّ بانتسابي للنبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي بسنته، فانتسابي
إليه شرفٌ في الدنيا والآخرة. 

        أَحْمِلُ همَّ سُنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وكم تحمل الأذى من أجلي.  

)1(  نونية ابن القيم )ص: 49)
)2(  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(

))(  مفتاح دار السعادة لابن القيم)1/ 187)
)4(  مفتاح دار السعادة )1/ 187)

إضاءة 
بآيــة  ــرُكَ  يُذكِّ لَــكَ  صاحــبٌ 
 مــن القــرآن خيــرٌ مـِـن صاحــب

لا يكلمك إلا في أمور الدنيا.
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إرشادات للمربي

          كلِّف طلابك بعمل بحث مختصر لسيرة ابن مسعود ڤ.

          عليــك بالاعتنــاء بطلابــك، وخاصــة أصحــاب الأصــوات النديــة وتوجيههــم لحفــظ 
مِــه. القــرآن وتعلُّ

           تخيَّــر للإمامــة الأضبــط قــراءة والأنــدى صوتًــا، خاصــة في شــهر رمضــان، حتــى تليــن 
دة، وتقشــعرَّ الجلــودُ الجامدة. القلــوب القاســية، وتســتقيم النفــوس المتمــرِّ

رهم بأهوال الآخرة وكيف نستعد لها.           اجلس مع طلابك وذكِّ

ـف طلابــك أن يجمعــوا الأســباب التــي ينــال بهــا المســلم شــفاعة النبــي صلى الله عليه وسلم،            كلّـِ
وناقشــهم في كيفيــة تطبيقهــا.

          بيِّــن لطلابــك مــدى حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم علينــا، حتــى العصــاة وأصحــاب الكبائــر لــم 
تِــي«.)1) ــرِ مِــنْ أُمَّ يتخــل عنهــم يــوم القيامــة، كمــا قــال  صلى الله عليه وسلم : »شَــفَاعَتيِ لأهَْــلِ الْكَبَائِ

 )1(  صحيــح: مــن حديــث أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه: أخرجــه أحمــد)13222(، وأبــو داود)4739(، والترمــذي)2435(، وابــن أبي عاصــم
في الســنة)831،832(، والبــزار )6963(، وأبــو يعــلى)3284(. ومــن حديــث ابــن عمــر رضي الله عنــه: أخرجــه ابــن أبي عاصــم في الســنة)830(، 

وأبــو يعــلى )5813( 



24

         ذُكِرْتُ عِند رَبِّ العالمَِين

ربما يَطيـرُ بعـضُ الناس فرحًا، وربما لا تسَعُه الأرض
إذا أثنى عليه عالمٌِ أو وزيرٌ أو أمير! ..

ولعلـه يَـلْهـج بـذلـك طيِـلـةَ حيــاتــه أو يَـجْعـلـه وِسـامًا
على صدْرِه بمجـرد أن مخلـوقًا مثلَه ذكره !

ـك أن يـكــون الـثـنــاء عليك مـِن ربّ العالمين ؟                          فـمــا ظـنّـُ
                         هـــل تـصـــوّرتَ أن يُـثـنـَـى عـلـيــك فــي المــلأ الأعـلـى ؟

ا عَلمِ أنَّ الله ذَكَره في الملأ الأعلى                      لقد بَكى أُبـيّ بن كعب ÷ لمَّ

كر ؟                                                       فهل مرّ بخاطرك هذا الذِّ

القصة

ــرَأَ  ــي أَنْ أَقْ ــبٍ ÷: < إنَِّ الَله أَمَرَنِ ــنِ كَعْ ــيّ ب ــيُّ صلى الله عليه وسلم لِأبَُ ــالَ النَّبِ ــكٍ ÷ قَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ عَ
ــالَ:  اكَ لِــي«  قَ ــالَ: »الُله سَــمَّ ــكَ ؟ قَ انيِ لَ ــيٌّ : آلُله سَــمَّ ــالَ أُبَ ــكَ: »ماممنرنز« >. قَ عَلَيْ

ــي.)1)  ــيٌّ يَبْكِ ــلَ أُبَ ــمْ >.  فَجَعَ ــالَ: < نَعَ ــنَ؟ قَ ــدَ رَبِّ العَالَمِي ــرْتُ عِنْ ــدْ ذُكِ وَقَ

ــزَى  ــنُ أَبْ ــدُ الرحمــن ب ــه عب ث بهــذا الحديــث، فقــال ل ــن كعــب حــدَّ ــيَّ ب ــة : أنَّ أب وفي رواي
ــولُ : »كاكلكم  ــا يَمْنعَُنِــي؛ وَالُله تعالــى يَقُ ــالَ : وَمَ ــذِرِ، فَرِحْــتَ بذَِلِــكَ ؟ قَ ــا الْمُنْ ــا أَبَ : يَ

(2(.]58  : ]يونــس  كىكيلملىليماممنر« 

)1(  رواه البخاري )4959، 4961( ومسلم )799( 
)2(  أخرجــه ســعيد بــن منصــور في التفســير)1062( والطيالــي)545( وأبــو عبيــد في فضائــل القــرآن)ص358(  وأبــو داود السجســتاني)3981( 
مــن طــرق عــن أجلــح بــن عبــد الله،  وأخرجــه أحمــد )21137( والبخــاري في خلــق أفعــال العباد)ص107(وأبــو داود السجســتاني)3980( مــن طريــق 

أســلم المنقــري. كلاهمــا عــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن أبــزى عــن أبيــه عــن أبي بــن كعــب بــه. 

3
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إضاءات على  القصة

      من هو أُبيُّ بن كعب ÷ ؟
ــه  ــيّ بــن كعــب بــن قيــس بــن عبيــد الأنصــاري ÷؛ صحابــي وقــارئ وفقي أبــو المنــذر أُبَ
وكاتــب للوحــي وراوي للحديــث النبــوي، وهــو أحــد الصحابــة الذيــن جمعــوا القــرآن في 

حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وعرَضَــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم في حياتــه، ولــه مناقــب كثيــرة.)1)

مــن مناقبــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم شــهد لــه بالعلــم: عــن أُبَــيّ بْــن كَعْــبٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ لــي رَسُــولُ 
ــتُ : ــالَ : قُلْ ــمُ ؟ > قَ ــكَ أَعْظَ ــابِ اللهِ مَعَ ــنْ كتَِ ــةٍ مِ ــدْرِي أَيُّ آيَ ــذِرِ، أَتَ ــا الْمُنْ ــا أَبَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم: < يَ

ــذِرِ أَتَــدْرِي أَيُّ آيَــةٍ مِــنْ كتَِــابِ اللهِ مَعَــكَ أَعْظَــمُ ؟ >.  الُله وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ. قَــالَ: < يَــا أَبَــا الْمُنْ
 قَــالَ: قُلْــتُ : »يمينيىييئجئحئخ{ ]البقــرة: 255[. قَــالَ: فَضَــرَبَ فـِـي صَــدْرِي، وَقَــالَ:

< وَاللهِ ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِْرِ >.)2)

وكان ممن أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم فـقـال صلى الله عليه وسلم : »خُـذُوا القُـرْآنَ
منِْ أَرْبَعَةٍ منِْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،  وَسَالمٍِ، مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ،  وَمُعَاذِ 

ابْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ«)3)

وهل بعد تزكية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تزكيه ؟!

      موقف النبي صلى الله عليه وسلم
غايــة التواضــع مــن خيــر البشــرية صلى الله عليه وسلم حيــن يقــول لأحــد تلاميــذه : »إنَِّ الَله أَمَرَنِــي أَنْ أَقْــرَأَ 

ــم واســتذكار.    عَلَيْــكَ«. قــراءةَ تثبيــت وتعليــم وإنــذار لا قــراءة تعلُّ

      موقف أُبي ÷
اســتقبل أُبــيُّ بــن كعــب ÷ هــذه البشــرى العظيمــة والمنزلــة الرفيعــة التــي أنزلــه الله إياهــا بغاية 

ل والانكســار والاعــتراف بالفضــل لله تعالــى ..  حتــى أنــه لــم يتمالــك عينيــه مــن البكاء.                   الــذُّ
)1(  سير أعلام النبلاء للذهبي)1/ 390)

)2(  رواه مسلم )810)
)3)  البخاري)3808(، مسلم)2464)
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دلالات القصة

ــم منهــجٌ نبــوي : < إنَِّ الَله أَمَرَنـِـي أَنْ أَقْــرَأَ عَلَيْــكَ > ..        التشــجيع المعنــوي للمُتعلِّ
< وَاللهِ ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِْرِ>.

ر أُبيّ بن كعب حين قلَّده النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الوسام العالي،          شعور بالفرح فاق تصوُّ
يا لها من بشارة .. لم تحتملها قواه .. لذلك جعل يبكي 

ــن يُربيهــم  ــه أو مَ          بعــض المربيــن والمعلميــن يظــل الســنين الطــوال لا يُســمع طلابَ
كلمــة ثنــاء أو تحفيــز بحجــة:

. أخاف عليه من الرياء.             أخاف عليه من الغرور.            أخاف أن يتجرأ عليَّ

        منقبةٌ عالية لأبُي بن كعب ÷ وذلك من جهتين:

           أحدهما : أن الله سماه بعينه في الملأ الأعلى. 
           والثـانـي : قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منقبة عظيمة له.)1)

         لماذا بكى أُبي ÷ ؟

        بكى ÷ سرورًا واستصغارًا لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة وإعطائه هذه المنزلة.
        وقيل إنما بكى خوفًا من تقصيره في شكر هذه النعمة.)2)

        بكي أُبيُّ من شدة فرحه ويحقّ له ذلك، فالفرح الحقيقي بفضل الله ورحمته
طَفَحَ السرور عليّ حتى إنه ... من عِظم ما قد سرّني أبكاني

ــنْ  ــيّ بــن كعــب ÷ مــن الفــرح حيــن أُخــر أنَّ الله تعالــى ذكــره، فكيــف بمَ         بكــى أُب
صــار اســمُه قرآنًــا يُتلــى: »تيثرثزثمثنثى« ]الأحــزاب: ))[.)3)

)1(  شرح النووي على مسلم )16/ 21)
)2(  شرح النووي على مسلم )16/ 21)

))(  تفسير القرطبي )14/ 194( 
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                                     بكاء ندم وحسرة لاقتـراف ذنب أو زلة قدم.

                                     بكاء فرح برضوان الله ورحمته وفضله.

                                         بكاء لضياع طاعة مـن الطـاعـات.

                                     بكاء لفـوات منزلةٍ عنـد الله.

                                         وبكاء لأجل فوات حطام دنيا.

                                         بكاء لأجل محبوب أو معشوق؟!

                                         بكاء لأجل هزيـمـة فريـقه فـي مباراة !  
 

                                     بكاء لأجل مشهد مؤثر في فيلم أو مسلسل !

       لا يقدِّر فرحةَ )أُبيّ( إلا مَن يعلمون قَدْرَ مَن ذُكرَِ عنده )أُبيّ( .. )عند ربّ العالمين(.
ــذِي أبكاهــم؛ مَــن لــم   قــال ابــن الجــوزي)1): مَــن لــم يكــن لَــهُ مثــل تقواهــم لــم يعلــم مَــا الَّ

يُشَــاهد جمــالَ يُوسُــفَ لــم يعلــم مَــا الــذِي آلَــم قلــبَ يعْقُــوب.)2)

        مــا وصــل أُبــيّ ÷ لهــذه المنزلــة إلا إنــه كانــت لــه حــالٌ مــع  القــرآن؛ فقــد كان أُبــي
ابن كعب ÷ يختم القرآن في كل ثمان ليال.)3)

       الرفعة الحقيقية بثلاثة أشياء : 
العلم والإيمان والقرآن، قال تعالى: »همهٰيج

يحيخيميهئمئه« ]المجادلة: 11[

وفي الحديث: < إنَِّ الَله يَرْفَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ أَقْوَامًا >.)4)

)1(  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 597هـ(
)2(  المدهش )ص: 413)

))(   صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )3/ 379( قال  أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا وهيب قال: أخبرنا أيوب عن أبي قلابة 
عن أبي المهلب عن أبي بن كعب رضي الله عنه به.

)4(  رواه مسلم )817( من حديث عمر بن الخطاب ÷. 

ــن  ــتان بي ش
ــكاء ــكاء وب ب

إضاءة 
ســأل رجــلٌ أحــدَ الصالحيــن: 

كــم أقــرأُ مـِـن القــرآن ؟. 
ــال : بـــقـــــــدر حــاجـتـــك  قـــ

من السعادة.
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        لقد جمع أُبيّ الفضائل الكثيرة، ولكن كانت شهرته الأكر في ارتباطه بالقرآن.

        لقــد تجــاوز »أُبــيّ« القاعــدة: إذا أردتَ أن تعــرفَ مقامَــك فانظــر أيــنَ أقامَــكَ؛ ولكــن 
»أُبــيّ وأمثالــه« همّتُهُــم: مَــن يذْكُــرُكَ، وأيــن يذكُــرُكَ، وبــأيِّ شــيءٍ يذْكُــرُك!.

ــى الله  ــل عل ــل يدخ ــا، ب ــالًا ولا مقامً ــه ح ــرَى لنفس ــن لا يَ ــو: مَ ــا ه ــه حقًّ ــارف برب         الع
ــض.)1) ــلاس المحْ ــار والإف ــاب الافتق ــن ب ــى م تعال

        بيان استحباب قراءة القرآن على الحُذّاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه.

        استحباب تواضع الإنسان في أخذ العلم من أهله، وإن كان دونه في المنزلة.

ر الإنسان به، ويُعطاه من معالي الأمور.         بيان جواز البكاء للسرور والفرح مما يُبَشَّ

انيِ لَكَ ؟«.         ينبغي الاستثبات في الأمور المحتَمِلة، كما استثبت أُبي من النبي صلى الله عليه وسلم »سَمَّ

ــث،  ــذا الحدي ــيٌّ به ــدّث أُب ــد ح ــه، فلق ــرور بفضل ــرح والس ــة الله والف ــث بنعم         التحدي
ــه بصــدق. ولمــا ســئل عــن شــعوره أخــر عن

        ما الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أُبيٍّ ؟

        أن يتعلم أُبيّ ألفـاظ القـرآن وكيفية أدائـه ومواضـع الوقـوف
 وغير ذلك، فكانت القراءة عليه لتعليمه لا ليتعلم منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

اظهِ البارعين فيه والمجيدين لأدائه.          وليَسُنَّ لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عرضَ القرآن على حُفَّ

        وليَسُــن لنــا أيضًــا التواضــع في أخــذ الإنســان القــرآن وغيــره مــن العلــوم الشــرعية مــن 
أهلهــا وإن كانــوا دونــه في النســب والديــن والفضيلــة والمرتبــة والشــهرة وغيــر ذلــك.

ــه، فــكان بعــده صلى الله عليه وسلم  ــه لأخــذ القــرآن عن ــيّ ÷ وأهليت ــة أب ــاس علــى فضيل ــه الن         وليُنبِّ
ــه.)2) ــا في إقــراء القــرآن مشــهورًا ب ــا، وإمامً رأسً

)1(  الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم)ص: 7)
)2(  شرح النووي على مسلم )16/ 21)
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ــي صلى الله عليه وسلم هــذه  ــه النب ــرأ علي ــر)1) : إنمــا ق ــن كثي ــال اب ــه، ق ــادة لإيمان ــي وزي ــا لقلــب أُب        تثبيتً
الســورة تثبيتًــا لــه، وزيــادة لإيمانــه، لمــا رواه مســلم وغيــره عَــنْ أُبَــيِّ بْــنِ كَعْــبٍ ÷ قَــالَ: 
كُنـْـتُ فـِـي الْمَسْــجِدِ، فَدَخَــلَ رَجُــلٌ يُصَلِّــي، فَقَــرَأَ قـِـرَاءَةً أَنْكَرْتُهَــا عَلَيْــهِ، ثُــمَّ دَخَــلَ آخَــرُ فَقَــرَأَ 
ــلَاةَ دَخَلْنـَـا جَمِيعًــا عَلَــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــا قَضَيْنـَـا الصَّ قـِـرَاءَةً سِــوَى قَــرَاءَةِ صَاحِبـِـهِ، فَلَمَّ
فَقُلْــتُ: إنَِّ هَــذَا قَــرَأَ قـِـرَاءَةً أَنْكَرْتُهَــا عَلَيْــهِ، وَدَخَــلَ آخَــرُ فَقَــرَأَ سِــوَى قـِـرَاءَةِ صَاحِبـِـهِ، فَأَمَرَهُمَــا 
ــنَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم شَــأْنَهُمَا، فَسَــقَطَ فـِـي نَفْسِــي مـِـنَ التَّكْذِيــبِ، وَلَا إذِْ  رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــرَآ، فَحَسَّ
ــي صَــدْرِي)3)،  ــدْ غَشِــيَنيِ، ضَــرَبَ فِ ــا قَ ــا رَأَى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَ ــةِ)2)، فَلَمَّ ــي الْجَاهِليَِّ ــتُ فِ كُنْ
فَفِضْــتُ عَرَقًــا وَكَأَنَّمَــا أَنْظُــرُ إلَِــى اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فَرَقًــا)4)، فَقَــالَ لـِـي: < يَــا أُبَــيُّ أُرْسِــلَ إلَِــيَّ أَنِ 
ــةَ اقْــرَأْهُ عَلَــى  تِــي، فَــرَدَّ إلَِــيَّ الثَّانيَِ نْ عَلَــى أُمَّ ــهِ أَنْ هَــوِّ اقْــرَأِ الْقُــرْآنَ عَلَــى حَــرْفٍ، فَــرَدَدْتُ إلَِيْ
تـِـي، فَــرَدَّ إلَِــيَّ الثَّالثَِــةَ اقْــرَأْهُ عَلَــى سَــبْعَةِ أَحْــرُفٍ>.)5)  نْ عَلَــى أُمَّ حَرْفَيْــنِ، فَــرَدَدْتُ إلَِيْــهِ أَنْ هَــوِّ
فلمــا نزلــتْ هــذه الســورة الكريمــة، وفيهــا : »يىييئجئحئخئمئهبجبحبخبم« 
ــم  ]البينــة: 2، )[   قرأهــا عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم قــراءةَ إبــلاغ وتثبيــت وإنــذار، لا قــراءة تعلُّ

ــم.)6) واســتذكار، والله أعل

         لماذا خصَّ سورة البينة بالقراءة ؟
وجهُ تخصيصِ سُورةِ البيِّنةِ بالقراءة : لمِا فيها من ذِكرِ أصول الدين
سالةِ من العبادةِ ومهمـاته مـِن التوحـيـدِ والإخـلاص، وبيـان فُروع الرِّ
والصلاة والزكاة، وذِكْرِ المَعاد وبيان أهـل الجنَّة وأهل النَّار، وتقسيم

ــا، ــةِ وبعدَه ــل البَعث ــم قب هم، وأحوالهِ ــرِّ ــةِ وشَ ــرِ البَرِيَّ ــقياءِ، وخَيْ ــعَداء وأش ــى سُّ ــاس إل  الن
ورةِ وقصَِرِها.)7)  هذا كلُّه مع وجازةِ السُّ

)1(  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(
كًا فوسوس له الشيطان الجزم  )2(  معناه وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان غافلاً أو متشكِّ

بالتكذيب. قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس أُبي بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في 
صدره.  شرح النووي على مسلم )6/ 102)

))(  قال القاضي عياض: ضربه صلى الله عليه وسلم في صدره تثبتًا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. شرح النووي على مسلم )6/ 102)
)4)  أي فاض عَرَقًا من شدة الخوف وكأنه ينظر إلى الله تعالى.

)5)  رواه مسلم )820(  
))(  تفسير ابن كثير)8/ 455( 

))(  شرح النووي على مسلم )16/ 21( والتوضيح لرح الجامع الصحيح لابن الملقن)20/ 416( وفتح الباري لابن حجر )7/ 127)
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أثر القصة في حياتي

        أَتعلَّمُ من النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون مشجعًا ومحفزًا لمَن حولي معيناً لهم على الخير.  

        أَذكرُ ربي في كل الأوقات حتى يذكرني ربي في السماوات » ضمطح« ]البقرة: 152[

وقــال في الحديــث القدســي: < أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بـِـي، وَأَنَــا مَعَــهُ إذَِا ذَكَرَنـِـي، فَــإنِْ ذَكَرَنـِـي 
فـِـي نَفْسِــهِ ذَكَرْتُــهُ فـِـي نَفْسِــي، وَإنِْ ذَكَرَنـِـي فـِـي مَــلَإٍ ذَكَرْتُــهُ فـِـي مَــلَإٍ خَيْــرٍ منِهُْــمْ >.)1) 

وأكْثرِ ذِكْرَه في الأرض دأبا ... لتُِذكر في السماء إذا ذَكَرتا

        أُحافــظُ علــى الأذكار المقيــدة كـــــأذكار )الصبــاح والمســاء، بعــد الصلــوات، النــوم، 
الخــروج والدخــول( وأجعــل لنفســي أورادًا مــن الأذكار المطلقــة.

                                                                        أبـدأ بحفظ القرآن.

                                                                        أقـرأ فـي التـفـسيـر.

                                                                        أثبِّتُ لنفسي وِرْدًا يوميًا من القرآن.     

        لا أجعلُ همّي ذِكر الناس لي، وأجعل همّي الأكر أن أُذكر في الملأ الأعلى.

        لا يُذكر في الملأ الأعلى إلا أصحاب الهمم العالية، فأَحرصُ أن أكون منهم لأذُكر معهم.

        أَجعلُ دأبي التواضع سواء كنتُ مُعلمًا أو متعلمًا أو رئيسًا أو مرؤوسًا.

        أتعلَّم من أُبي بن كعب كيف أُقابل النعم الكبار بأمرين:

              عدم رؤية النفس واستصغارها.

              الانشغال بالمُنعم عن النعمة.

دُ لها شكرًا، لأحافظ على النعم، ولتكون لي زخرًا. دَت لي نعمة، أجدِّ         كلما تجدَّ

)1(  رواه البخاري )7405( ومسلم )2675( من حديث أبي هريرة ÷.

أقتـرب مـن القـرآن
حتى أُذكرَ عند الرحمن 
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        أقرأُ في سيرة أُبي بن كعب وأقتدي به في حياتي فهو قدوة لحفاظ كتاب الله. 

          أَحْــذَرُ مــن ثــلاث كلمــات : » أنــا«، »ولــي«، »وعنــدي«، فــإن هذه الألفــاظ الثلاثة ابتُلي 
بهــا إبليــس وفرعــون، وقــارون؛ فــــــ »مينجنح« لإبليــس، و» بزبمبن« لفرعــون، 
 و»لىليمجمح« لقــارون.)1) لذلــك كان مصيرهــم واحــد : الطــرد والحرمــان

من رحمة الله.

كىكيلم          أُعبِّــر عــن فرحــي بمــا لا يخــرج عــن شــرع الله »كاكلكم 
ماممنر« لىلي

إرشادات للمربي

        كلّــف طلابــك بجمــع ســيرة أُبــي بــن كعــب، واســتخراج أهــم الــدروس المســتفادة 
وناقشــهم فيهــا، وكيــف نحــول القصــة مــن علــم إلــى عمــل ليســتفيد منهــا الشــباب.

        اجمع طلابك على جلسة تدبر لسورة البينة، واستخرج أهم فوائدها وأسرارها.

        ناقش مع طلابك قضية )محبة الذكر( عند الناس وكيف نوجهها توجيها صحيحًا.

        بالتشاور مع طلابك : تعالوا لنرسم خطة لنعيش مع القرآن بقلوبنا وعقولنا وفي واقعنا.

        اطرح على طلابك سؤالا: ما أكثر اسم من أسماء الله الحسنى ارتباطًا بهذه القصة.

)1(  زاد المعاد لابن القيم )2/ 434)
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قال ابن تيمية :

 وندمــتُ علــى تضييع أكثــرَ أوقاتي
في غير معاني القرآن. 

]العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية لابن عبد الهادي )1/ 41([
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الفصل الثاني

القـرآن..
والعطـاء
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     مالٌ رابحٌ

هرُ فعبسَ أو بَسَر،  طــالَ الـزمــانُ أو قَـصُـر، وتغيَّرَ الـدَّ
عاب ، وبخِـلَ مَـن بَخِـل، فليـس للصِّ وشـحَّ مَــن شـحَّ

إلا رِجالُها، ولا للشدائد إلا أهلُها .. 

ويَـبـقَـى الجود والإحسان هو زيـنــةُ المسلم على مــرِّ 
هور والأزمان، فهو أُنْسُ النُّفوسِ المؤمنة، وراحةُ  الدُّ

القلوب المُطمئنة، وزِينةُ الأتقياءِ وحِلية النُّبلاء.

كلما حـاول أحدُهم كَـفَّ نفـسِه عنِ الاشتـغالِ بحاجةِ مَـن سـواه
ةٌ يجدُها  أو أرادَ منعَ قلبهِ مـِن حَملِ هُمومِ مَـن عَدَاه، أبَتْ عليه لذَّ
قُها فـي سدِّ حاجةِ منكوب في تفريج كُرْبةِ مكروب، وحلاوةٌ يتذوَّ

طمعًا فيما عند علام الغيوب.

***

4
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القصة

مـِـنْ  مَــالًا  باِلْمَدِينـَـةِ  الأنَْصَــارِ  أَكْثَــرَ  طَلْحَــةَ  أَبُــو  كَانَ  قــال:   ÷ مَالـِـكٍ  بْــن  أَنَــس  عــن 
بَيْرُحَــاءَ)1)، وَكَانَــتْ مُسْــتَقْبلَِةَ المَسْــجِدِ، وَكَانَ رَسُــولُ  أَمْوَالـِـهِ إلَِيْــهِ  نَخْــلٍ، وَكَانَ أَحَــبُّ 
ــةُ : ــذِهِ الآيَ ــتْ هَ ــا أُنْزِلَ ــسٌ: فَلَمَّ ــالَ أَنَ ــبٍ)2)، قَ ــا طَيِّ ــاءٍ فيِهَ ــنْ مَ ــرَبُ مِ ــا وَيَشْ  اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَ

صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولِ  إلَِــى  طَلْحَــةَ  أَبُــو  قَــامَ   ]92 عمــران:  ]آل  لملىليمجمحمخ«  »لخ 
لملىليمجمحمخ«. ــولُ: »لخ  ــى يَقُ ــارَكَ وَتَعَالَ ــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ الَله تَبَ ــالَ: يَ  فَقَ
هَا وَذُخْرَهَــا)3) عِنـْـدَ اللهِ، فَضَعْهَا  ــهِ، أَرْجُــو برَِّ وَإنَِّ أَحَــبَّ أَمْوَالـِـي إلَِــيَّ بَيْرُحَــاءَ، وَإنَِّهَــا صَدَقَــةٌ للَِّ
يَــا رَسُــولَ اللهِ حَيْــثُ أَرَاكَ الُله، قَــالَ: فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < بَــخٍ)4)، ذَلـِـكَ مَــالٌ رَابـِـحٌ، ذَلـِـكَ 
ــو  ــالَ أَبُ ــنَ>. فَقَ ــي الَأقْرَبيِ ــا فِ ــي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَ ــتَ، وَإنِِّ ــا قُلْ ــمِعْتُ مَ ــدْ سَ ــحٌ)5)، وَقَ ــالٌ رَابِ مَ

ــهِ.)6) طَلْحَــةَ: أَفْعَــلُ يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَقَسَــمَهَا أَبُــو طَلْحَــةَ فِــي أَقَارِبِــهِ وَبَنـِـي عَمِّ

إضاءات على القصة

      أبو طلحة الأنصاري : 
هو زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري.

صاحــب رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــن بنــي النجــار وهــم أخــوال النبــي صلى الله عليه وسلم، وأحــد أعيــان البدريين، 
شــهد المشــاهد كلهــا مــع رَسُــول اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولــه مواقــف بطوليــة في الدفــاع عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، 

وكان مــن أكثــر الأنصــار مــالًا ومـِـن أســخاهم نفسًــا وأكثرهــم إنفاقًــا في ســبيل الله.)7)        

)1(   اسم بستان لأبي طلحة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
)2(  ماء عذْب.

))(  أي خيرها وأجرها.
)4(  كلمة تقال عند الرضا بالشيء، تفخيما له وإعجابا به.

)5(  ذو ربح كثير يجنيه صاحبه في الآخرة.
))(  رواه البخاري )1461( ومسلم )998)

))(  راجع تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي)10/ 75( وسير أعلام النبلاء للذهبي)2/ 27( والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر)2/ 502)
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       أنس بن مالك بن النضر 
راويــة الإســلام، أبــو حمــزة الأنصــاري، الخزرجــي، النجــاري، خــادم رســول الله صلى الله عليه وسلم روى 
ــا، صحــب النبــي صلى الله عليه وسلم أتــم الصحبــة، ولازمــه أكمــل الملازمــة منــذ  عــن: النبــي صلى الله عليه وسلم علمًــا جمًّ
ــه  النبــي صلى الله عليه وسلم  هاجــر، وإلــى أن مــات، وغــزا معــه غيــر مــرة، وبايــع تحــت الشــجرة، دعــا ل
بقولــه »اللهُــمَّ أَكْثِــرْ مَالَــهُ وَوَلَــدَهُ، وَبَــارِكْ لَــهُ فيِــهِ«)1) قَــالَ أَنَــسٌ: فَــوَاللهِ إنَِّ مَالـِـي لَكَثيِــرٌ، وَإنَِّ 

ونَ عَلَــى نَحْــوِ الْمِائَــةِ، الْيَــوْمَ.)2) وَلَــدِي وَوَلَــدَ وَلَــدِي لَيَتَعَــادُّ

      علاقة أبي طلحة بأنس بن مالك )راوي الحديث( 
الحضــر  لمــدة عشــر ســنين في  ÷ خــادم رســول الله صلى الله عليه وسلم  النضــر  بــن  مالــك  بــن  أنــس 
زوجهــا عَلَــى  الإســلام  وعرضــتْ  ملِحــان«  بنــت  سُــليم  »أُم  ــه  أُمُّ أســلمتْ   والســفر، 
»مالــك بــن النضــر« فغضــب عليهــا، وخــرج إلَــى الشــام، فهلــك هنــاك، ثــمَّ خَلَــفَ عليهــا بعــده 

أَبُــو طلحــة الأنَْصَــارِيّ ÷ فتزوجهــا؛ لذلــك يُعــدُّ أبــو طلحــة هــو زوج أُمِّ أنــس بــن مالــك.)3)

ــه« بيــان لمــا ينبغــي أن تكــون  وفي نقــل »أنــس« لنــا هــذه القصــة عــن »أبــي طلحــة زوج أُمِّ
ــة  ــة والتربي ــن يقــوم مقامــه »زوج الأم« مــن الاهتمــام والرعاي ــن الأب ومَ ــة بي ــه العلاق علي

ــى ســائلهم عمــا اســترعاهم.    ــون لأن الله تعال ــن يعول الصحيحــة لمَ

      مميزات بيرُحاء)4)
       تحتوي على النخل الذي هو أفضل وأثمن الأموال في هذا الوقت.

       كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يستظلُّ بظلها ويشرب من مائها.

       مكانها متميز؛ فهي مستقبلةٌ مسجدَ النبي صلى الله عليه وسلم.

       بها عينُ ماءٍ عذبة، وقد كان الماء شحيحًا في ذلك الوقت.

)1)  البخاري)6334(، مسلم)2480)
)2(  الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )1/ 109(، تهذيب الكمال للمزي )3/ 353(، سير أعلام النبلاء للذهبي)395/3)

))(  راجع الاستيعاب لابن عبد البر )4/ 1940( وأسد الغابة لابن الأثير)7/ 333( 
)4)  مكان بيرحاء الآن ضمن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية على شمال الداخل من باب الملك فهد بن عبد العزيز.
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دلالات القصة

       القــرآن نــورٌ وهـدايـة، يستنـير به المسلم فـي حياته،
ويهديه إلى الطريق المستقيم، ويفتح له أبوابَ الخيرات 

والقربات؛ فكم منِ آية أنجتْ من النار بَشَرًا، وكم من آية رَفَعَتْ للعبد قدرًا. 

ــوغ  ــى بل ــى، وحرصهــم عل ــة ~ وســرعة اســتجابتهم لأمــر الله تعال ــل الصحاب        فض
أعلــى درجــات الكمــال.

       كـلـمـا قـرأنـا سِـيَـرَ السلف ورأيـنـا بـذْلَهم الغالي 
       والنفيس في سبيل الله، نعلم أننا لا شيء!.

       كأنــي بأبــي طلحــة ÷ يترقــب نــزول الآيــة ليُســجل اســمه في قائمــة: »نحنخ 
نمنىنيهجهمهى« ]المؤمنــون: 1)[  

         وَكَانَ أَحَــبُّ أَمْوَالـِـهِ إلَِيْــهِ بَيْرُحَــاءَ؛  حــبُّ المــالِ ليــس عيبًــا، لأنَّ الَله قــد أخــر عــن الإنســان 
فقــال تعالــى: » نجنحنخنمنى« ]العاديــات: 8[ ولكــن العيــب الحقيقــي هــو أن يصــل 

رْهَــمِ >.)1)  ينـَـارِ، وَالدِّ حــبّ المــال إلــى درجــة العبوديــة، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < تَعِــسَ عَبْــدُ الدِّ

        النفــوس جُبلــت علــى »حــبّ المــال« فــإذا بلــغ الإنســان مرتبــة يتخلــى فيهــا عمــا يحــب 
لشــيء أعظــم وهــو »حبــه لله تعالــى« كان ذلــك موصــل لدرجــة الــر.

ــا عبَّــر بــــ »لــن« وهــي أقــوى صيــغ النفــي، دلّ ذلــك على أنــه يتعذر أن  لملى« لمَّ        »لخ 
يصــل العبــد إلى الدرجــات العُلى مــن الجنة إلا بهذا الشــرط: »ليمجمحمخ«.

قــال الســعدي: دلّــت الآيــة أن العبــد بحســب إنفاقــه للمحبوبــات يكــون بــره، وأنــه ينقــص 
ه بحســب مــا نقــص مــن ذلــك.)2) مــن بــرِّ

        البِــرّ : كلمــة جامعــة تــدلُّ علــى كثــرة الخيــر وتنوعــه، وكذلــك تُقــال: للمراتــب العاليــة 
في الإيمــان والمنــازل العاليــة في الآخــرة.

)1)  رواه البخاري )6435( من حديث أبي هريرة ÷. 
)2)  تفسير السعدي )ص: 138)

إضاءة 
ــارع في  ــاء س ــذّةَ العط ــن ذاقَ ل  مَ

الإنفــاق في الســراء والضــراء.
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لملىليمجمحمخ«.        عظيم الدرجات لا تنال بالأمنيات}لخ 

قاعدة
لملىليمجمحمخ{ لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب.  }لخ 

       أولى الناس بالإحسان الأقارب والأرحام، ثم مَن دونهم إذا كانوا محتاجين .

ــاربِ  ــةَ علــى الأق دق ــى وأفضَــلُ، لأن الصَّ ــنَ ذوي الحاجــةِ أَول ــةَ علــى الأقربي دق         الصَّ
حــم. كمــا في ســؤال زينــب امــرأة عبــد الله  دقــة، وأجْــرُ صِلــة الرَّ لهــا أجْــرانِ: أجْــرُ الصَّ
ــرِي ؟ ــي حَجْ ــي فِ ــامٍ لِ ــي، وَأَيْتَ ــى زَوْجِ ــقَ عَلَ ــي أَنْ أُنْفِ ــزِي عَنِّ ــي صلى الله عليه وسلم  أَيَجْ ــعود للنب ــن مس  ب

دَقَةِ«)1) قَالَ: »نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّ

ــرُه لنفســه ليــوم لا  خِ ــد مــولاه، ويدَّ ــه عن ــد بيــن يدي مــه العب ــح: هــو مــا يُقدِّ         المــال الراب
ــه مــال ولا بنــون. ينفــع في

        كلّ ما تقدّمه اليوم لا يضيع غدًا عند الله، قال سبحانه: 
       »جحجمحجحمخجخمسجسح« ]البقرة: 110[

       قيمتك الحقيقة بما تمنح وليس بما تملك.

        التشــجيع علــى فعــل الخيــر بالثنــاء علــى الفاعــل، وشــكره علــى عملــه وإظهــار الرضــا 
ــرور به. والس

       حــرص الصحابــة ~ علــى التواصــل والتكاتــف بيــن أفــراد المجتمــع، بلُِغــةِ الحــبِّ 
والإخــاء، ممــا لــه الأثــر الكبيــر في تماســك المجتمــع وبنائــه.

       جــواز دخــول أهــل العلــم والفضــل البســاتين ليســتظلوا بظلِّهــا، ويأكلــوا مــن ثمرهــا، 
ــك. ــون بذل ــا يفرح ــة إذا كان أصحابُه ــا، وخاص ــتريحوا فيه ويس

ــب  ــا، إذا كان صاح ــن مائه ــرب م ــتانًا، فيش ــةً أو بس ــل مزرع ــان أن يدخ ــوز للإنس        يج
ــك. ــه في ذل ــأذن ل ــة ي المزرع

)1)  البخاري)1466(، مسلم)1000)
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إضاءة 

        إنفــاق أثمــن الأوقــات في خدمــة النــاس تقربًــا إلــى الله مــن أعظــم الــر؛ لأن الوقــت مــن 
أغلــى مــا يملــك المســلم ويحب.

     الكريمُ المحسن أشرحُ الناسِ صدرًا، وأطيبُهم نفْسًا، وأنعمُهُم قلبًا، والبخيلُ أضيقُ   
ا.)1) اً وغمَّ      الناسِ صدرًا، وأنكدُهم عيْشًا، وأعظمُهُم همَّ

      حالنا مع الإنفاق

        إذا بَليَت الأكسية، وتمزقت الأحذية، وتعطَّلت الأجهزة
رنا أن نتصدق بها !         احترنا .. ثم قرَّ

        فهل تُعدُّ هذه صدقة أم تخلُّصًا؟ ! 

        هل لديكم إجابة مقنعة؟ 
        نُـهـدي الأثـريـاء هدايا ثمينة وهم قـادرون على شرائها، ونُعطي الفقـراء بقايـا ملابسنا  

        وطعامنا مع شدة حاجتهم لذلك؟

ةِ         من أمراضِ نفوسِنا : أنَّـنـا نـنـظـرُ إلـى قــدْرِ مـن نـعـطـيـهِ الصّـدقــة، وإلى قـدْر المــادَّ
قْنا لوجْههِ الكريم!. قْنا بها، ولا ننظرُ إلى قدْرِ من تصدَّ         التي تصدَّ

      ضابط المال المحبوب
قين، ورغباتهم، وسعة ثرواتهم.         المالُ المحبوبُ يختلف باختلاف أحوال المتصَدِّ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < سَبَقَ دِرْهَمٌ ماِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ >.)2)

       مشاورةُ أهل العلم والفضل في أمور العبادة لها أثرٌ في السداد والتوفيق.

       أصحــاب اليــد العليــا هــم رمــوز كل عصــر، يجــودون بمالهــم... ويُضحــون بالغالــي 
ــفْلَى >.)3)  والنفيــس بقلــوب يملأهــا الرضــا لذلــك اســتحقوا وســام < اليَــدُ العُلْيَــا خَيْــرٌ مـِـنَ اليَــدِ السُّ

)1(  زاد المعاد  لابن القيم)2/ 24)
)2(  حسن : أخرجه ابن خزيمة)2443(، والنسائي)2526، 2527 (، وابن حبان )3347(، والبزار)8897( وابن زانجويه في الأموال )1336(

))(  رواه البخاري )1427( ومسلم)1034( من حديث حكيم بن حزام ÷.  



40

                                              تـرسُـمَ ابتـسـامــةً على شفـاهٍ حُـرِمَـت منها أيامًا وأيامًا.

                                              تبعثَ النورَ في عُيونٍ تنظر إلى الحياة بعدساتٍ مُظلمة.

                                              تـــزرعَ الأمــلَ فــي نـفـــوسٍ يـئـســـتْ مــــن الـحـيـــاة.

                                                                  الصفح عمن أســاء إلـيـك عطــاء.

                                                                 دعاؤك لأخيك بظهر الغيب عطاء.

                                                                 الكـف عــن عــرض أخيـك عطاء.

                                       تـائـِهٌ يـتـخبـط فـي خطواته تأخذ بيده لتوصله إلـى طـريــق الحـق.

                                       فقيرٌ عـزيــزُ النفس لا يُـظهر حاجته تشعر بمعاناته وتخفف آلامه.

                                       أبٌ أو أُمٌّ يشعران بـالـوحـدة تقتطع مـن وقتـك وتـجـلـس لتـسـمع 
                                       حديثهما وتُدخل السرور عليهما.

                                      مريضٌ يُصارعُ آلامَ المرض ويُكابد أحزانَه، تَدخُلُ عليه وتتحدثُ إليه
                                       بكلمة طيبة تزرع في قلبه الأمل والتفاؤل فتَخِفّ آلامُه وتنقشع أحزانه.

وللعطاء
أنواع ربما 
تغيب عن 

أذهاننا

ــك  ــر حول انظ
ــن  ــم مـ كــ
ــاج  ــاس يحت الن
ــك ــى عطائ إل

العطاء أن
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أثر القصة في حياتي

       أُكثر من القراءة في سير الصحابة لأتعلَّم سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 
       أُبـــادِرُ بـالتفـاعــل مـــع نصـــوص الكتـــاب والسـنــــة 
       ولا أؤخر العمل بهما، فإني لا أدري متى ينتهي الأجل.

       أَحــرصُ أن تكــون لــي بصمــة واضحــة في مجتمعــي، فــإذا كان في وســعي شــيء أســتطيع 
تقديمــه فــلا أتوانــى، ولا أتــردد في تقديمــه وبَذْلــه، ولا أنتظــر أحداً يطلــب منِّي بذلــه وتقديمه.
       أُقدِّم حبَّ الله وما يحبه الله، على حبِّ أيِّ أحدٍ وعلى ما تحبه نفسي لأكون من الأبرار.

       أُطبِّقُ هذه الآية ولو مرة، فإذا أعجبني شيء من مالي أتصدق به، لعلي أنال درجة الر.

لملىليمجمحمخ« ]آل عمران: 92[        أُنفق مما أحبُّ ولو كان شيئًا يسيرًا »لخ 

       أُحدِّد قدرًا يوميًا من الصدقة .. وأُركز على الأقارب، حتى أنال أجر الصدقة والصلة.

       أَجْعلُ لنفسي »ختمة تطبيقية«  لآيات القرآن فلا أتجاوز الآية حتى أعمل بها. 

هَا   ي ويأجرنـي عليها »أَرْجُــو بـِــرَّ         أَبْتغي بكــلِّ أعمالي وَجْهَ الله تعالى حتى يتقبلها منِّـِ
        وَذُخْرَهَا  عِندَْ اللهِ«. 

هُ وأنصح مَن طلب مني النصح والتوجيه <أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فيِ الأقَْرَبيِنَ>.        أُوجِّ

       أُشاور مَن أَثقُِ به من أهل العلم والدين في أموري المهمة ففي مشورتهم الركة والتوفيق.

       أعتقد أن اختيار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لي من اختياري لنفسي.

عُ مَن يعمل الخير اقتداًء بالنبي صلى الله عليه وسلم < بَخٍ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ >.        أُثني وأُشجِّ

        أَعْلَــمُ أن ثمــن الجنــة »البــذل ممــا أُحــب«، فأتــرك مــا أُحــب مـِـن فضــول النــوم والراحة، 
وأقــوم لأنُاجــي ربــي بركعتيــن في ظــلام الليل والنــاس نيام.

ــون ــي أك ــة الله ك ــا في طاع ــى أن أُنفقه ــرِصُ عل ــباب، فأَحْ ــترةُ الش ــاتي ف ــام حي ــبُّ أي         أَح
من الأبرار: < وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ >.)1) 

)1(  رواه البخاري )660( ومسلم )1031( من حديث أبي هريرة ÷.
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إرشادات للمربي

ز طلابك بذكر نماذج من السلف في سرعة امتثال أوامر القرآن.         حفِّ

        درِّب طلابك على كيفية التفاعل مع آيات القرآن من خلال ضرب الأمثلة.

تــدل الأنصــاري  طلحــة  أبــي  حيــاة  مــن  مواقــف  ثلاثــة  بجمــع  طلابــك  كلــف        
على قوة إيمانه.

        ناقش طلابك في فوائد الصدقة العاجلة والآجلة.

ح لطلابك أثر كلمات التشجيع والثناء الحسن إذا كانت في موضعها.         وضِّ
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ُ لَكُمْ              أَلَا تِحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّ

لُك من السهل أن تواصل الإحسان لمن يشكرك ويُبَجِّ
ويُثني عليك، ولكن الابتــــلاء الحـقـيـقـي أن تُـحـسـن

لمــنْ يَـجْحَـدُ فضلَكَ ويُنقص قدْرَك ويُسيءُ إليك..
فحينها تحـتــاج أن تـتـجـــاوزَ حـظَّ نـفـسِـكَ وتـتـذكـرَ 
تِ لاَّ وعـدَ ربِّــكَ، لمَـنْ قـابـل الإساءة بالإحسان والـزَّ

بـالعفو والغفران :
»ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكي«

فتجعل إساءةَ غيرِكَ دافعًا للإحسان إليهم. 
وهكذا ارتَقَى الصديق ڤ..

القصة
ــقُ  ــقُ ڤ وَكَانَ يُنفِْ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــي قَ ــزَلَ الُله بَرَاءَتِ ــا أَنْ ــتْ : لَمَّ ــةَ ڤ قَالَ ــنْ عَائشَِ عَ

ــرِهِ :  ــهُ وَفَقْ ــهِ منِْ ــةَ لقَِرَابَتِ ــنِ أُثَاثَ ــطَحِ بْ عَلَــى مسِْ
ذِي قَالَ لعَِائشَِةَ مَا قَالَ وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مسِْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّ

بربزبمبنبىبيترتزتمتن  »ئىئي)1)   : تَعَالَــى  الُله  فَأَنْــزَلَ 
  .]22  : ]النــور  تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم« 

فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: بَلَــى وَاللهِ يَــا رَبَّنَــا إنِِّــي لَأحُِــبُّ أَنْ يَغْفِــرَ الُله لـِـي، فَرَجَــعَ إلَِــى مسِْــطَحٍ النَّفَقَــةَ 
تِــي كَانَ يُنفِْــقُ عَلَيْــهِ وَقَــالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَــا منِْــهُ أَبَــدًا.  الَّ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فيِ كتَِابِ اللهِ.)2)  
ذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَِائِهِمْ« ]البقرة: 226[. تفسير القرطبي )12/ 208(  ليَِّةِ وهي اليمِين، ومنه قوله تعالَى:» للَِّ )1(  ) وَلا يَأتَْلِ ( معناه لا يَحلِفُ، )يَأتَْلِ( من الأَْ

)2(  رواه البخاري )4141(  ومسلم )2770( 

5



44

إضاءات على القصة

       مناسبة القصة
الحديث في سياق قصة الإفك التي اتُّهِمَتْ فيها السيدة عائشة
أها الله منِ فوق سبع سماواتٍ فــي عرضها بـهتـانًا وزورًا، وبرَّ

بقرآنٍ يُتلى إلى يوم القيامة. 

       التعرف على مِسطح بن أُثاثة
 مســطح بــن أثاثــة ڤ؛ ابــنُ خالــة أبــي بكــر الصديــق ڤ وكان مــن المهاجريــن وممــن 

شــهد غــزوة بــدر وكان مــن المســاكين، وكان أبــو بكــر ينفــق عليــه لفقــره وقرابتــه
لكــن لمــا علــم الصديــق ڤ أن مسِــطحًا فيمــن خاضــوا في عــرض ابنتــه عائشــة أقســم أن 

يقطــع عنــه النفقــة.)1) 

       طرف من موقف عائشة ڤ
ــلْ مــن مســطح  ــم تن ــة ول ــا القصــة بحيادي عائشــة الصديقــة بنــت الصديــق ڤ ذكــرتْ لن
ث بالإفــك، وهــذا إن دلّ فإنمــا يــدلُّ علــى كمــال عقلهــا  بكلمــة واحــدة مــع أنــه ممــن تحــدَّ
وقــوة إيمانهــا وضبطهــا لمشــاعرها إذ لــم تنتقــم لنفســها ولــو بكلمــة ســبّ ولا حتــى عتــاب.

       موقف الصديق ڤ
ــه بمجــرد ســماعه  ــحَ جِماحَهــا وتراجــع ســريعًا عــن حَلفِ ــه وكبَ ع نفسَ ــو بكــر ڤ طــوَّ أب

ــدًا.  ــا أب ــم أن لا يقطعه ــطح وأقس ــى مس ــة إل ــة، وردَّ النفق للآي

)1(  الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر)4/ 1472( وتاريخ الإسلام للذهبي)2/ 230( والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر)6/ 74( 
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       الفرق بين العفو والصفح :
العفو والصفح متقاربان في المعنى:

قال الراغب : الصفح : ترك التثريب، وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح.
وقــال البيضــاوي: العفــو تــرك عقوبــة المذنــب، والصفــح: تــرك لومــه. ويــدل عليــه قولــه 
ــن  ــر بمــكارم الأخــلاق مــن الحَسَ ــا في الأم يً ــرة: 109[، ترقِّ يى« ]البق ــى: »ين  تعال

إلــى الأحســن، ومــن الفضــل إلــى الأفضــل.)1) 

       أرجى آية في كتاب الله)2)
قال عبد اللهِ بن المُبارك: هذه أرْجَى آيةٍ فيِ كتابِ الله.  

وعلّق عليه القرطبي قائلًا: حيثُ لطفَ الُله بالقَذَفة العصاة، فكيف بغيرهم؟!.)3) 

دلالات القصة

        المقصود بقوله تعالى » بربزبمبن« أبو بكر ڤ 
فهل بعد تزكية الله تزكية ؟

ــامٍ ولا صــلاةٍ، وإنَّمــا  ــرةِ صي ــنْ أدْرَكَ بكث ــا مَ ــدْرِكْ عندن ــم يُ ــن عيــاض)4): ل ــل ب ــال الفضي ق
ــة.)5) ــح للْأم ــدْر والنص ــلامةِ الصَّ ــس، وس ــخاءِ الأنْفُ أدْرَك بس

ــا حلــف علــى شــيء، وكان  ــه لمّ ــه حيــث إن ــر ل ــة وإرادةُ الخي يــق الأمَُّ ــةُ الله بصدِّ         عناي
الخيــر في غيــره، نزلــت الآيــة لإرشــاده إلــى أحســن الأفعــال وأفضــل الأخــلاق، وكان مــن 

هَــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لذلــك، ولكــن نــزل في حقــه قــرآن يعلمــه ويربيــه. الممكــن أن يُوجِّ

)1(  معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص: 362)
)2(  قال السيوطي: وقد اختُلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عر قولا. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )4/ 149)

))(  تفسير القرطبي )12/ 208( بنحوه
)4(  الفضيل بن عياض التميمي، أبو علي الزاهد من الوسطى من أتباع التابعين: ثقة عابد إمام توفي سنة 187هـ 

)5)  حســن: أخرجــه أبــو عبــد الرحمــن الســلمي في الصوفيــة )ص24( وعنــه البيهقــي في الشــعب )10392( قــال ســمعت محمــدً بــن نــصر بــن منصــور 
الصائــغ قــال ســمعت مردويــه الصائــغ قــال ســمعت الفضيــل بــن عيــاض فذكــره.
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ــرآن تلقــي امتثــال  ــون الق ــة أجمعــون ڤ يتلَقَّ ــل والصحاب ــق ب ي دِّ          هكــذا كان الصِّ
ــط!. ــات فق ــاظِ والكلم ــظُ الألف ــه حف ــا غايتُ يً ــق ،لا تلقِّ وتطبي

        تأمَّل كيف ترْجَمَ الصديق ڤ تعظيمَه لله سبحانه ولكلامه القرآن بسرعة الامتثال. 

ر بالله خشع قلبه وخضع لحكمه، فإذا طُلب منه العفو سارع إليه.          وهكذا المؤمن إذا ذُكِّ

م ؟          ها هنا تُبلى السرائر؛ عندما يتعارض مرادُ الله مع الهوى وحظِّ النَّفْسِ؛ فأيُّهما تُقدِّ

         المواقــف الصعبــة تُظهــر معــادن النــاس؛ لــم يدخــل أبــو بكــر ڤ اختبــارًا إلا 
ويحصــل فيــه علــى الدرجــة النهائيــة والمرتبــة العاليــة.

ل قول أبي بكر:          المؤمن هينٌ لينٌ سهلٌ قريبٌ؛ تأمَّ
         بَلَى وَاللهِ يَا رَبَّناَ إنِِّي لَأحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الُله ليِ.

         نِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح لذلك سماهم الله »بربزبمبن«.

ــا إنهــم بشــر؛ الصحابــة ڤ بشــرٌ يتأثــرون بمــا يتأثــر بــه النــاس، فمســطح ڤ          حقً
يتكلــم في الإفــك، وأبــو بكــر ڤ يَغضــب فيحلــف علــى قطــع النفقــة؛ ولكــن القــرآن ينــزل 

دَهم. ليُســدِّ

        النــاس متفاوتــون؛ منهــم أولــوا الفضــل ومنهــم مســاكين، ولــكلِّ منزلــة منهمــا أعمــال 
إيمانيــة لا ينبغــي التنــازل عنهــا.

        »وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا منِهُْ أَبَدًا« ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 

ــا علــى أن نعلــو علــى حظــوظ النفــس، وأن نعلــم أن الأفضــل والأنقــى          القــرآنُ يُربين
ــنْ يعفــو ويصفــح. والأرقــى مَ

          » ثمثن « مَــن عامــل الخَلْــق بصفــةٍ عامَلَــه الُله تعالــى بتلــك الصفــة بعينهــا 
في الدنيــا والآخــرة؛ فــالله تعالــى لعبــده على حســب مــا يكــون العبــد لخَلْقِه.)1)

)1(  الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 35)
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ومغفرتــه؛  ربــك  عفــو  عــن  لَــكَ  غنــى  فــلا  الإيمــان  في  درجتُــك  علــتْ  مهمــا      
ــةَ« قَالُــوا: وَلَا أَنْــتَ  »ثيفىفيقىقيكا «. ولقولــه صلى الله عليه وسلم »لَــنْ يُدْخِــلَ أَحَــدًا عَمَلُــهُ الجَنَّ
دُوا وَقَارِبُوا..«)1) دَنـِـي الُله بفَِضْــلٍ وَرَحْمَــةٍ، فَسَــدِّ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: » لَا، وَلَا أَنَــا، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ
       يا له منِ عرْضٍ ويا لها من فرصة لمَن عرف قدرها ووزْنَها : » ثيفىفيقىقيكا«.

        مــن لطيــف خطــاب القــرآن » ثيفىفيقىقيكا « فلــم يتوعــد بالعقوبــة مَــن لم 
يصفــح ويعــفُ، بــل وعــد مَــن فعــل بالمغفــرة، فجــاء الإرشــاد بصيغــة الحــثّ والتحريــض 

لا بصيغــة التهديــد والوعيــد.  

ــالله  ــه للمغفــرة، ف ــى الله عــز وجــل وحاجت ــاره إل ــلم أن يُظهــر افتق ــد المس ــى العب        عل
ــرَ الُله لِــي. ــبُّ أَنْ يَغْفِ ــي لَأحُِ ــا إنِِّ ــا رَبَّنَ ــى وَاللهِ يَ ــق: بَلَ ــال الصدي يحــب ذلــك، لذلــك ق

ــلَ الإحســانُ بالإحســان ــرَك بإحســانه؛ والأصــلُ أن يُقابَ ــد أسَ ــك فق ــنَ إلي ــن أحس         مَ
لا بالإساءة والنكران. » جحجمحجحمخج« ]الرحمن: 0)[

       العطاء الذي ترجوه من الله وتصدق في طلبه يهيئ الُله لك أسبابَه حتى يَصلك.

فرصيــد الإســاءة،  وقــوع  عنــد  تنفعــك  الماضيــة  وســيرتك  الســابق  إحســانك      
مسطح ڤ من الهجرة وشهود بدر، البحرُ الطَّهورُ الذي لا يُبقِي للخَبَثِ أثرًا. 

ــه)3)،  ــر عــن يمين ــر ويكفِّ ــذي هــو خي ــه)2)، ويفعــل ال ــلم أن يحنــث في يمين ــوز للمس        يج
وأســوته في ذلــك رســول الله صلى الله عليه وسلم القائــل: < إنِِّــي وَاللهِ إنِْ شَــاءَ الُله لَا أَحْلـِـفُ عَلَــى يَمِيــنٍ، ثُــمَّ 

ــرٌ>.)4) ــذِي هُــوَ خَيْ ــرْتُ عَــنْ يَمِينـِـي، وَأَتَيْــتُ الَّ ــرًا منِهَْــا، إلِاَّ كَفَّ أَرَى خَيْ

       العفو لا يعني الضعف والمهانة وإنما يعني العزَّ والكرامة: 
ا >.)5)  < وَمَا زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ، إلِاَّ عِزًّ

       التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين وخطورة ذلك على دين العبد ودنياه.

)1(  البخاري)5673(، مسلم)2816)
)2(  الحنث في اليمين: خُلْفُ اليَمين والرجوع فيه، بأن يَفعَلَ غيَر ما حلَف عليه. راجع النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 449)

))(  ويتعيُن ذلك إذا كان اليمين مانعًا من واجب أو موقعًا في فعل محرم.
)4(  رواه البخاري )3133( ومسلم )1649( من حديث أبي موسى الأشعري.

)5(  رواه مسلم )2588( من حديث أبي هريرة. 
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أثر القصة في حياتي

ــم  ــي مــن تقدي ــا ل ــن مانعً ــن أجعــل إســاءة الآخري ــي الفضــل فل ــى أكــون مــن أول         حت
ــران. ــو والغف ــاءتهم بالعف ــة إس ــان ومقابل الإحس

ةٌ  إليَّ مباشرة؛          أتعـامــلُ مـع القرآن على أنه رسائل من ربي  موجَّ
        فأمتثل أمره وأجتنب نهيه. 

        أُسامح مَن أساء إليّ ليسامحني الله، وأعف ليعفوا الله عني وأغفر ليغفر الله لي.

ــقِ عفــا الُله عنــه، ومَــن غفــر غفــر الله لــه، ومــن ســامح  قــال ابــن القيــم: مَــنْ عفــا عــن الخَلْ
ســامحه، ومــن رفــق بهــم رفــق بــه، ومــن رحمهــم رحمــه، ومــن أحســن إليهــم أحســن إليــه، 
ومــن جــاد عليهــم جــاد عليــه، ومــن نفعهــم نفعــه، ومــن ســترهم ســتره، ومــن صفــح عنهــم 

صفــح عنــه.)1)

        أســتحضر دائمًــا الجــزاء العظيــم عنــد الله لمــن يعفــو ويصفــح، حتــى يكــون ذلــك عونًــا 
تختمتهثم« ]الشــورى: 40[ : »تجتح  لــي علــى مداومــة الإحســان ولــو مــع مَــن أســاء إلــيَّ

ــن  ــع ع ــلا أقط ــبب كان، لئ ــه لأي س ــوم ب ــتُ أَق ــح كن ــل صال ــرك عم ــى ت ــم عل          لا أُقْس
ــي. ــاءات رب ــي عط نفس

ــر عــن يمينــي، وأفعــلُ الــذي          إذا حلفــتُ علــي يميــن، ورأيــتُ غيرَهــا أتقــي لله منهــا، أُكفِّ
ــرَةَ ڤ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ حَلَــفَ عَلَــى يَمِيــنٍ،  هــو أتقــى لله؛ عَــنْ أَبِــي هُرَيْ

ــرْ عَــنْ يَمِينـِـهِ >.)2) ــذِي هُــوَ خَيْــرٌ، وَلْيُكَفِّ فَــرَأَى غَيْرَهَــا خَيْــرًا منِهَْــا، فَلْيَــأْتِ الَّ

        أَلْتَمِــسُ العــذرَ لمَــن أخطــأ في حقــي مــن المســلمين، وإن لــم أجــد لــه عــذرًا، أقــول: 
لعــلَّ لــه عــذرًا، وأنــا لا أدري.

يقــول قــال أبــو قلابــة)3) : إذا بلغــك عــن أخيــك شــيءٌ تكرهُــه فالْتَمِــس لــه العــذرَ جهــدك، 
فــإن لــم تجــد لــه عــذرًا فقــل في نفســك: لعــلّ لأخــي عــذرًا لا أعلمــه.)4)

)1(  الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم)ص: 35( 
)2(  رواه مسلم )1650)

))(  عبد الله بن زيد بن عمرو  الجرمي، أبو قلابة البصرى، من الوسطى من التابعين: ثقة فاضل كثير الإرسال توفي سنة 104 هـ و قيل بعدها .
)4(  حسن: أخرجه أبو نعيم في الحلية )2/ 285( ، وابن أبي الدنيا في مداراة الناس)40( من طرق عن  حميد الطويل، عن أبي قلابة به.
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        لن تنسيني الأخطاء والإساءات ما عند الناس من الخير والحسنات.

لات.         أُكْثِرُ من الحسنات والأعمال الصالحة في الرخاء لتنفعني إذا وقعتْ منِِّي الزَّ

        لا أقطع رجائي من عفو ربي مهما كثرت ذنوبي فعفو الله ورحمته أوسع من ذنوبي.

إرشادات للمربي

         يُكلِّــف المربــي طلابَــه أن يقــوم كل واحــد منهــم بجمــع ثــلاث ورقــات مــن ســيرة أبــي 
بكــر الصديــق ومواقفــه المشــرفة في امتثــال أوامــر الله.

ــا مــن حياتــه قــدّم فيــه أمــر الله تعالــى علــى  ــف المربــي كلِّ طالــب أن يَذكُــر موقفً         يكلِّ
حــظ نفســه، ومــاذا كانــت النتيجــة. 

        اقترح على طلابك تفعيل مشروع الصدقة اليومية ولو بالقليل لمن استطاع.

د طلابك على قبول الاعتذار ممن أساء إليهم.         عوِّ
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              وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

    إذا سَــهُــلَ عـلـيـــك العــطـــاء بـــدون عـــنــــاء
    فــأنــــــــــــــتَ مـِــــــــــــــن الأسْـــخِـــيـــــــــــــاء
    وإذا أعـطـيـــتَ غيـركَ أكـثـرَ ممـا تُبقـي لنفسِكَ
    فــأنــــــــــــــــــــــــــــــتَ جَــــــــــــــــــــــــــــــــوَاد

    أما إذا أردتَ أن تَصِلَ أعلى المراتب الإيمانية 
    وأسـمــــــى الـمــطـــــالـــــــب الــربــــانـــيـــــــة
م حــاجــــةَ إخـــوانـــك علــى حاجتك     فَــقـــــدِّ

    وتلك هي مرتبة الإيثار.  

 مـــع قـصـــة أراد الله لـهـا البـقـــاء لـتـكــــون نـمــوذجًا يُـحـتـــذى

كـــرَمٌ أخـفــاه أهـلُــه لـيــلاً فـصَـعَـدَت بــه الملائـكـة إلـى السمـاء

فعَجِـبَ الُله مـِن صنيـع أهلــه ثـمَّ أرسلَ الُله تعالى جبـريــلَ الأمين

إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقـرآنٍ يُتْلى لتنتشر تلك القصة فـي الأرض

ةِ منِ بعدهم.   ث بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه، ونقلها الصحابة للأُمَّ فحدَّ

*****
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القصة

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ : إنِِّــي مَجْهُــودٌ)1)، فَأَرْسَــلَ 
ــمَّ  ــاءٌ ! ثُ ــدِي إلِاَّ مَ ــا عِنْ ــكَ باِلْحَــقِّ مَ ــذِي بَعَثَ ــتْ: وَالَّ ــائهِِ فَقَالَ ــضِ نسَِ ــى بَعْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ
ــذِي بَعَثَــكَ باِلْحَقِّ  هُــنَّ مثِْــلَ ذَلـِـكَ: لَا وَالَّ أَرْسَــلَ إلَِــى أُخْــرَى فَقَالَــتْ مثِْــلَ ذَلـِـكَ حَتَّــى قُلْــنَ كُلُّ

يْلَــةَ رَحِمَــهُ الُله >.  مَــا عِنْــدِي إلِاَّ مَــاءٌ !، فَقَــالَ: < مَــنْ يُضِيــفُ هَــذَا اللَّ

ــهِ:  ــالَ لِامْرَأَتِ ــهِ)3) فَقَ ــى رَحْلِ ــهِ إلَِ ــقَ بِ ــولَ اللهِ، فَانْطَلَ ــا رَسُ ــا يَ ــارِ)2): أَنَ ــنْ الْأنَْصَ ــلٌ مِ ــامَ رَجُ فَقَ
ــيْءٌ ؟  ــدَكِ شَ ــلْ عِنْ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هَ ــفَ رَسُ ــي ضَيْ أَكْرِمِ

ــةُ  بْيَ ــإذَِا أَرَادَ الصِّ ــيْءٍ)4)، فَ ــمْ بشَِ ليِهِ ــالَ: فَعَلِّ ــي!، فَقَ ــوتُ صِبْيَانِ ــدِي إلِاَّ قُ ــا عِنْ ــتْ: وَاللهِ مَ قَالَ
ــأكُل فَقُومِــي  ــا ليَِ ــإذَِا دَخَــلَ ضَيْفُنَ ــي طَعَامَــكِ وَأَصْبحِِــي سِــرَاجَكِ، فَ ميِهِــمْ وَهَيِّئِ الْعَشَــاءَ فَنوَِّ
ــأَتْ طَعَامَهَــا  يْلَــةَ، قَــالَ: فَهَيَّ ــا نَــأكُلُ؛ وَنَطْــوِي بُطُونَنَــا اللَّ ــرَاجِ حَتَّــى تُطْفِئيِــهِ وَأَرِيــهِ أَنَّ إلَِــى السِّ
مَــتْ صِبْيَانَهَــا ثُــمَّ قَامَــتْ كَأَنَّهَــا تُصْلـِـحُ سِــرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْــهُ،  وَأَصْبَحَــتْ)5) سِــرَاجَهَا وَنَوَّ
ــا أَصْبَــحَ غَــدَا  يْــفُ وَبَاتَــا طَاوِيَيْــنِ)6)، فَلَمَّ فَقَعَــدُوا، فَجَعَــلَا يُرِيَانِــهِ أَنَّهُمَــا يَــأكُلَانِ، فَــأَكَلَ الضَّ

ــةَ >.  يْلَ ــا اللَّ ــا بضَِيْفِكُمَ ــنْ صَنيِعِكُمَ ــبَ الُله مِ ــدْ عَجِ ــالَ: < قَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــى النَّبِ إلَِ
فَأَنْــزَلَ الُله : »كخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنح 

ــر : 9[.)7)  نخ« ]الحش

)1(  أي أصابني الجهد وذلك لشدة العطش والجوع.
)2(  الصحابي الَّذِي أضَاف الرجل هُوَ أَبُو طَلْحَة ÷ وَقد جَاءَ مُصَرحًا بهِِ فِي بعض طرق مُسلم )2054)

))(  رحل الإنسان منزله.
)4(  أمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم.

)5(  أوقدت المصباح
))(  أي باتا جائعين بدون عشاء.

))(  رواه البخاري )3798(و )4889( ومسلم )2054(   
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إضاءات على القصة

       حدثت هــذه القصة فـي مدينـة رسول الله صلى الله عليه وسلم
        أشـــرف الـبــقــــاع بــعـــد مـكــــة المكرمـــــة.

       يأتي رجلٌ غريب يكاد يهلك من شدة الجوع
       فـيـقــول لأرحم الخلــق صلى الله عليه وسلم : إنـي مـجـهـود !

       النبــي صلى الله عليه وسلم يجلــس وحولــه أصحابــه، فيبــدأ النبــي صلى الله عليه وسلم بنفســه فيرســل ســريعًا إلــى جميــع 
أبياتــه التســعة ليــأتي بــأيّ طعــام لإنقــاذ هــذا الرجــل المجهــود، فلم يجــد إلا المــاء، المــاء فقط!.

       يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عرضًا مغريًا دون إحراج لأحد: < مَنْ يُضِيفُ هَذَا، رَحِمَهُ الُله >.

       يستضيفه رجل من الأنصار ولا يعلم أن بيته ليس به إلا عشاء الصبيان فقط!؟.

       يحتال الأنصاري هو وزوجته في إكرام ضيفهما ويبيتا جائعين مع صبيانهما ! .

       يعجب الله تعالى تعظيمًا لشأنهما وينزل الوحي إخبارًا بحالهما.

        فمــا أن يُصبــح الصبــاح ويــأتي الأنصــاري لحضــور مجلــس النبــي صلى الله عليه وسلم كعادته، فيســتقبله 
يْلَةَ >.   النبــي صلى الله عليه وسلم بأعظــم البشــريات: < قَــدْ عَجِبَ الُله مـِـنْ صَنيِعِكُمَــا بضَِيْفِكُمَــا اللَّ
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دلالات القصة

       إلى مَن يشتكي ضيق العيش؛ تسعةُ أبياتٍ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا ماء ! 
رحماك بنا يا رب !

       بيــان حــال النبــي صلى الله عليه وسلم ومــا هــو عليــه مــن ضيــق العيــش وقلــة ذات اليــد، مــع أنــه صلى الله عليه وسلم 
أكــرم الخلــق علــى الله، فلــو كانــت الدنيــا تســاوي عنــد الله شــيئًا؛ لــكان صلى الله عليه وسلم أحــقّ النــاس 

بهــا، ولكنهــا لا تســاوي شــيئاً.

       حســن أدب الصحابــة مــع النبــي صلى الله عليه وسلم فــإن هــذا الأنصــاري ÷ قــال لزوجتــه: )أكرمــي 
ضيــف رســول الله صلى الله عليه وسلم( ولــم يقــل أكرمــي ضيفنــا مــع أن الــذي أضافــه في الحقيقــة هــو هــذا 

الرجــل، لكنــه أضافــه نيابــةً عــن الرســول صلى الله عليه وسلم فجعلــه ضيفًــا لرســول الله صلى الله عليه وسلم.

       أيــن المُطَّلعــون علــى أخبــار الأمــم؛ ليأتونــا بأمثــال هــؤلاء الرجــال الذيــن هــم تلاميــذ 
مدرســة محمــد صلى الله عليه وسلم!.

أولئكَِ آبائي فجِئْني بمثْلهِمْ ... إذا جَمَعَتْنا يا جَريرُ المجامعُِ

       نمــوذج فريــد للإيثــار؛ حيــث بــات هــذا الصحابــي وزوجتــه وصبيتــه مــن غيــر عشــاء 
ــا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم. ــا لهــذا الضيــف الــذي نــزل ضيفً إكرامً

ــه  ــز في منهج ــد ركّ ــه، وق ــي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ــة النب ــرات تربي ــن ثم ــرة م ــوذج ثم ــذا النم        ه
التربــوي علــى محاربــة الأنانيــة وحــبِّ الــذات واســتبدل ذلــك بغــرس روح محبــة الجماعــة 

وبــثِّ معــاني التكافــل والتكامــل بيــن أفرادهــا.

ــارُ  ــره وإيث ــى غي ــارُ الله عل ــا: إيث ــار وأرفعه ــاني الإيث ــمى مع        »كخكلكم«   أس
ــاسِ  ــخَطِ النَّ ــى اللهِ بسَِ ــسَ رِضَ ــنِ الْتَمَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَ ــالَ رَسُ ــره. قَ ــا غي ــى رض ــاهُ عل رضَ
ــخَطَ الُله  ــخَطِ اللهِ سَ ــاسِ بسَِ ــا النَّ ــسَ رِضَ ــنِ الْتَمَ ــهُ، وَمَ ــاسَ عَنْ ــهُ، وَأَرْضَــى النَّ رَضِــيَ الُله عَنْ

ــاسَ >.)1) ــهِ النَّ ــخَطَ عَلَيْ ــهِ، وَأَسْ عَلَيْ
)1(  صحيــح: أخرجــه عبــد بــن حميــد في المنتخــب)1524(، وإبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاني في »أحــوال الرجــال ص 8« و ابــن حجــر في الأمــالي 

المطلقــة)106( مــن طــرق  عــن واقــد بــن محمــد العمــري، عــن ابــن أبي مليكــة، عــن القاســم بــن محمــد، عــن عائشــة، رضي الله عنهــا بــه مرفوعًــا.
وأخرجــه ابــن حبــان )276(، والقضاعــي في مســند الشــهاب)499،  500(مــن طــرق عــن واقــد بــن محمــد العمــري عــن محمــد بــن المنكــدر عــن عــروة 

عــن عائشــة رضي الله عنهــا مرفوعًــا. والحديــث صححــه ابــن حجــر في الأمــالي المطلقــة
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مــون راحــةَ غيرهــم علــى راحَتهِــم، ويســعون في قضــاء حوائــج          »كخكلكم« يُقدِّ
النــاس بنفــوس راضيــة وصــدور منشــرحة، فبهجــة العطــاء عندهــم تفــوق بهجة الأخــذ بكثير.

ذ بالأخــذ يشــترك فيــه معظــم البشــر،         »كخكلكملجلحلخلم« التَّلــذُّ
ــاء.  ــوى العظم ــه س ــاء لا يعرف ذ بالعط ــذُّ ــنَّ التل لك

        بـهـذا الـشـعـور النبـيـل عـاش المسلمون حياة 
ـلُـهـا الإيـثار         يـسـودها الجــود والسـخــاء ويـُكـلِّ
       الذي يعتر من أسمى خصال المجتمع المسلم.

        كــم نحــن بحاجــة إلــى نفــوس كبــار »كخكلكملجلحلخلم«
ــذه  ــم، وله ــدوها بمواقفه ــم وجسَّ ــطَّروها بأفعاله ــرة س ــا كبي ــة وأجوره ــانٍ عظيم ــا مع فإنه

ــذل. ــابق في الب ــار والتس ــس في الإيث ــى التناف ــع عل ــة المجتم ــر في تربي ــقُ الأث ــاني عمي المع

        الـمـحــبُّ لله وَصْــفُـــه الإيــثـــــار،
عِــي طــبْـــعُـــه الاستـئـثـار.)1)        والمـــدَّ

، فالعطــاء مــن جِبلَّتهــا،  ــحَّ         »وَلَــوْ كَانَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ« النفــوسُ الكريمــة لا تعــرف الشُّ
فــإذا عجــزت الأيــدي عــن العطــاء، مَنحَــت الوجــوهُ البســمةَ ونشــرت الســرور.

         إذا لــم تتأهــل النفــوس لمنزلــة الإيثــار، فــلا أقــلَّ مــن ســلامة الصدور ودعاء الأســحار: 
يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ »مح

ــر : 10[  يحيخ« ]الحش

         مــن أدب الضيافــة ألا يُــري الإنســانُ ضيفَــه أنــه مــانٌّ عليــه، أو أن الضيــف مضيِّــقٌ عليــه، 
ــق عليهــم  ومحــرج لــه؛ لأن الرجــل أمــر بإطفــاء المصبــاح حتــى لا يظــن الضيــف أنــه ضيَّ
وحرمهــم العشــاء، وهــذا مأخــوذ مــن أدب الخليــل إبراهيــم عليــه الســلام حيــن نزلــت بــه 

ــا: » عجعمغجغمفجفحفخفمقح« ]الذاريــات: )2، )2[ الملائكــة ضيوفً
راغ إلى أهله : أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف.

)1(  روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم )ص: 277)

إضاءة 
ين يُؤثرون غيرَهم على أنفسهم،  أهلُ الدِّ
وأهلُ الدنيا يؤثرون أنفسَهم على غيرهم.
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       ينبغــي لكبيــر القــوم أن يبــدأ في مواســاة الضيــف بنفســه، فيواســيه مــن مالــه إن أمكنــه 
ذلــك، فــإن لــم يمكنــه طلــب مــن أصحابــه التعــاون علــى الــر والتقــوى.

       وراءَ كلِّ رجــل كريــم، امــرأةٌ ســخية رحيمــة القلــب، فقــد أعانــت المــرأةُ زوجَهــا علــى 
إكــرام الضيــف مــع شــدة حاجتهمــا. 

        أعظــم مــا يدفــع المســلم إلــى الإيثــار بعــد إيمانــه بــالله عمــقُ شــعوره برابطــة الإيمــان
التــي تربطــه بإخوانــه، عَــنِ النُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ ڤ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَثَــلُ 
هِــمْ، وَتَرَاحُمِهِــمْ، وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الْجَسَــدِ إذَِا اشْــتَكَى منِـْـهُ عُضْــوٌ تَدَاعَى  الْمُؤْمنِيِــنَ فـِـي تَوَادِّ

ــى >.)1) ــهَرِ وَالْحُمَّ ــهُ سَــائرُِ الْجَسَــدِ باِلسَّ لَ

        »كخكلكملجلحلخلم« ]الحشر: 9[

ــا،  ــور الدني ــن أم ــه م ــة إلي ــو في حاج ــا ه ــه فيم ــى نفس ــرَه عل ــرء غي ــم الم ــو تقدي ــار : ه الإيث
ــره.)2) ــه دون غي ــتحواذه علي ــل واس ــرء بالفض ــتبداد الم ــي اس ــي ه ــرة الت ــه الأث ويقابل

                                                                               قوة اليقين.

                                                                              صدق المحبة.
                                                                              الصر على المشقة.)3)

                                                                         أن لا يُفسِد عليك ديناً.

                                                                        ولا يقطع عليك طريقًا.

                                                                        ولا يُضيِّع عليك وقتًا.)4) 

)1(  رواه البخاري )6011( ومسلم)2586( 
)2(  راجع مدارج السالكين لابن القيم)2/ 282( بتصرف 

))(  تفسير القرطبي )18/ 26( 
)4(  مدارج السالكين )2/ 283( 

منشأ الإيثار 
وبـاعـثـه

ضابط
الإيثار 
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                                                                       ممنوع.
                                                                       مبــــاح.

                                                                       مختلف فيه بين الكراهة والإباحة.

 القســم الأوَّل : »الممنــوع« وهــو أن تؤثــر غيــرَك بمــا يجــب عليــك شــرعًا، لأن الإيثــار في 
ــرعية حــرام، لأنــه يســتلزم إســقاط الواجــب عليــك. الواجبــات الشَّ

ــدي، وهــذا المبــاح قــد  القســم الثَّانــي : »المبــاح« وذلــك أن تؤثــر غيــرَك في أمــرٍ غيــر تعبُّ
يكــون مســتحبًّا.

القســم الثَّالــث : »مختلــف فيــه بيــن الكراهــة الإباحــة« وهــو الإيثَــار في الأمــور المســتحبة، 
فقــد كرهــه بعــض أهــل العلــم، وأباحــه بعضهــم، لكــن تَــــركُه أولــى إلاَّ لمصلحــة.)1)

          التنافــس فــي القربــات هــو الأصــل وليــس الإيثــار ، عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ ÷ قَــالَ: 
أُتـِـيَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشَِــرَابٍ فَشَــرِبَ منِْــهُ، وَعَــنْ يَمِينـِـهِ غُــلامٌَ هُــوَ أَحْــدَثُ القَــوْمِ وَالأشَْــيَاخُ 
ــرَ  ــتُ لِأوُثِ ــا كُنْ ــالَ: مَ ــيَاخَ؟>، فَقَ ــيَ الأشَْ ــي أَنْ أُعْطِ ــأْذَنُ لِ ــلامَُ أَتَ ــا غُ ــالَ: < يَ ــارِهِ، قَ ــنْ يَسَ عَ

ــاهُ.)2) بنِصَِيبِــي منِْــكَ أَحَــدًا يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَأَعْطَــاهُ إيَِّ

        إثبات صفة العجب لله تعالى

فالله تعالى يعجب متى شاء إذا شاء على مـا يلـيـق بـجـلاله.

ب وهذه الصفة تقتضي الرضا والإثابة وعظيم الأجر لمن تعجَّ
منه سبحانه وتعالى.

وعجــب الله لــم ينشــأ عــن جهــل لأن علمــه ســبحانه أزلــيٌّ محيــطٌ بــكلِّ شــيءٍ، وإنمــا العجــب 
المضــاف إليــه ســبحانه عجــبٌ ينشــأ عــن تمــام علــم، لخــروج الشــيء عــن نظيــره تعظيمًــا لــه.

)1(  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين )3/ 416( بتصرف
)2(  رواه البخاري )2366( ومسلم )2030)

ينقسـم الإيثـار
إلى ثلاثة أقسام
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أثر القصة في حياتي

ــه  ــوق عرفَتْ ــم مخل ــالَ أعظ ــرُ ح ــوري، أتذكّ ــتْ أُم ــاة وتأزم ــيَّ الحي ــت عل ــا ضاق         كلم
الحيــاة صلى الله عليه وسلم.

ــر:  خِــرُه في بيتــي وبيــن مــا في أبيــات النبــي صلى الله عليه وسلم التســعة!، وأتذكَّ        أُقــارن بيــن مــا أدَّ
]8  : ]التكاثــر  »صخصمضجضح« 

        أَعْلَمُ حقيقةَ الدنيا وحجمها الحقيقي، فأُعطيها حجمها الذي يتناسب معها.  

رُ نفسي دائمًا بما أعدّه الله تعالى لأهل الإيثار حتى يَسْهُل عليها البذل والعطاء.          أُذَكِّ

ــى  ــغَ أعل ــا لأبلُ ــا ومراده ــى هواه ــراد الله عل ــم م ــى تقدي ــا عل دُه ــي وأُعوِّ ــدُ نفس         أُجاهِ
ــار. ــب الإيث مرات

        أجعل دافعي للعطاء والإيثار النية الصالحة والإيمان
        وليس العادات والإحراج من الناس.

         أستحضر نية الإيثار حتى مع أهل بيتي؛ فأوثر أولادي 
         بوقت راحتي لأستمع إلى كلامهم وشكواهم، بل وأشاركهم في لعبهم.

ــنْ دَلَّ  ــن أنْ أَدُلَّ غيــري علــى الخيــر: < مَ         إنْ عجــزتُ عــن العطــاءِ المــادِي فــلا أقــلّ مِ
ــهِ >.)1)  ــلُ أَجْــرِ فَاعِلِ ــهُ مثِْ ــرٍ فَلَ عَلَــى خَيْ

        أُعلِّم أولادي الإيثار والعطاء منِ صِغَرِهم ليَكْبَروا مُحبين للعطاء والبذل.

حَّ لأنهما منِ الأخلاق التي لا يُحبها الُله ولا يحبُّ أهلها.          أَجْتنبُ البُخل والشُّ

للوصــول الــر  أعمــال  علــى  الزوجيــن  بيــن  إيجابــي  وتعــاون  مشــاركة  الــزواجُ       
إلى رضا الله.

        أُكثر منِ الدعاء والتضرع إلى الله أن يَقِيَنيِ شُحَّ نفسي ويُعيننَي على خُلُق الإيثار.

نْصَارِيِّ ÷.  )1(  رواه مسلم )1893( من حديث عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَْ
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إرشادات للمربي

ــوا عليهــم ــن نزل ــن حي ــك عــن موقــف الأنصــار مــع إخوانهــم المهاجري ث طلابَ          حــدِّ
في المدينة.

         كلِّــف طلابَــك أن يجمعــوا الفــوارق بيــن الإيثــار والأثــرة، وأثــر كلٍّ منهمــا علــى الفــرد 
والمجتمع.

        اجمعْ طلابَك على مائدة طعام واطلب منهم أن يطبقوا خُلُق الإيثار عمليًا.
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الفصل الثالث

القـرآن..
والأدب
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                وَأَعْرِضْ عَنِ الَجاهِلِيَن

عي أنه صاحبُ الخُلُق العالي يستطيع كلُّ إنسان أن يَدَّ
والأدبُ الرفيع، ولكن المحكّ الحقيقي عندما يجْهَلُ
فيهُ، فحينئذٍ يسمو بصاحب الخُلُق الجاهِلُ ويَسْفَه السَّ

النبيل خُلُقه وأدبُه، ويسقط بالجاهل جهلُه وسوءُ أَدَبه؛

ين.)1)   ينُ كلُّه خُلُق، فمَنْ زادَ عليك في الخُلُق، زادَ عليكَ في الدِّ فالدِّ

القصة
عــن عَبْــد اللهِ بْــن عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ: قَــدِمَ عُيَيْنـَـةُ بْــنُ حِصْــنِ، فَنـَـزَلَ عَلَــى ابْــنِ أَخِيــهِ الحُــرِّ بْــنِ 
اءُ)3) أَصْحَــابَ  ــرَّ ــمْ عُمَــرُ ڤ،  وَكَانَ القُ ــنَ يُدْنيِهِ ذِي ــرِ)2) الَّ ــنَ النَّفَ ــنِ حِصْــنٍ، وَكَانَ مِ ــسِ بْ قَيْ
مَجْلـِـسِ عُمَــرَ وَمُشَــاوَرَتهِِ، كُهُــولًا)4) كَانُــوا أَوْ شُــبَّانًا، فَقَــالَ عُيَيْنـَـةُ لِابْــنِ أَخِيــهِ: يَــا ابْــنَ 
أَخِــي، هَــلْ لَــكَ وَجْــهٌ)5) عِنْــدَ هَــذَا الَأميِــرِ فَتَسْــتَأْذِنَ لـِـي عَلَيْــهِ ؟ قَــالَ: سَأَسْــتَأْذِنُ لَــكَ عَلَيْــهِ، 
ــيْ)6)  ــالَ: هِ ــه، قَ ــلَ علي ــا دَخَ ــر فَلَمَّ ــه عم ــأذن ل ــةَ، ف ــرُّ لعُِيَيْنَ ــتَأْذَنَ الحُ ــاسٍ: فَاسْ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ
ــرُ،  ــدْلِ، فَغَضِــبَ عُمَ ــا باِلعَ ــمُ بَيْننََ ــا تَحْكُ ــا الجَــزْلَ)7)، وَمَ ــا تُعْطيِنَ ــابِ، فــوَاللهِ مَ ــنَ الخَطَّ ــا ابْ يَ
ــهِ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ لنِبَيِِّ ــى قَ ــنَ، إنَِّ الَله تَعَالَ ــرَ المُؤْمنِيِ ــا أَميِ : يَ ــرُّ ــالَ الحُ ــهِ)8)، فَقَ ــعَ بِ ــأَنْ يَقَ ــمَّ بِ ــى هَ حَتَّ
ــنَ،  ــنَ الجَاهِليِ »ئزئمئنئىئيبربزبم«  ]الأعــراف: 199[، وَإنَِّ هَــذَا مِ

ــابِ اللهِ.)9) ــدَ كتَِ ــا عِنْ افً ــهِ، وَكَانَ وَقَّ ــا عَلَيْ ــنَ تَلاهََ ــرُ حِي ــا عُمَ ــا جَاوَزَهَ ــوَاللهِ مَ فَ
)1(  مدارج السالكين لابن القيم)2/ 294)

)2(  النَّفَر ما دون العرة، وهم مجموعة قليلة من أهل العلم والفقه والدين والصلاح اختصهم عمر لحضور مجلسه باستمرار.
))(  جمع قارئ، والمراد منهم القارئ للقرآن المتفهم لمعانيه.

)4(  الكهل: هو الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين على المشهور، وتمّ عقله وحِلمه.
)5(  أي: جاه ومنزلة     

))(  بكسر الهاء كلمة تهديد، أراد با الزجر وطلب الكف. فتح الباري لابن حجر )13/ 259)
))(  أي ما تعطينا الشيء الكثير أو العطاء الكثير.

)8(  أن يربه أو يبطش به.
)9(  رواه البخاري ) 4642، 7286( 

7
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إضاءات على القصة

    شخصيات القصة
     1   عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : حر الأمة وترجمان القرآن 

          وفقيه عصره، وابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وفضائله كثيرة.  

     2   الـحر بن قيس بن حصن بن حذيفة الفزاري : 
ــاورهم،  ــر ڤ ويش ــم عم ــن كان يقربه ــلاح الذي ــن والص ــه والدي ــم والفق ــل العل ــد أه أح

وهــو ابــن أخــي عيينــة بــن حِصْــن الـــمذكور معنــا في القصــة. 

ــة، وهــو مــن المؤلفــة  ــزاري : معــدودٌ في الصحاب ــة الفَ ــن حُذَيْف ــن ب ــن حِصْ ــة ب     )   عُيَيْنَ
قلوبهــم، وكان في الجاهليــة موصوفًــا بالشــجاعة والجهــل والجفــاء، أســلم عــام الفتــح 
وشــهد مــع النبــي صلى الله عليه وسلم حُنينًــا فأعطــاه مــع المؤلفــة مائــةً مـِـن الإبــلِ، وكان عيينــة ممــن وافــق 
طُليحــة الأســدي لمــا ادعــى النبــوة فلمــا غلبهــم المســلمون في قتــال أهــل الــردة فــرَّ طليحــة 
وأُسِــرَ عيينــةُ فــأُتي بــه أبــو بكــر ڤ فاســتتابه فتــاب، وكان قدومــه إلــى المدينــة علــى عمــر 

بعــد أن اســتقام أمــرُه، وفيــه مِــن جفــاء الأعــراب شــيء.)1) 

ــد  ــة الراش ــدوي الخليف ــي الع ــل القرش ــن نفي ــاب ب ــن الخطّ ــر ب ــن عم ــر المؤمني     4   أمي
ــلم. ــكل مس ــة ل ــرة معلوم ــه كثي ــروف، وفضائل ــو ڤ مع ــادل وه ــام الع والإم

    صحح فهمك

       »ئزئم« أي: خُــذْ مَــا عُفِــيَ لَــكَ مـِـنْ أَفْعَــالِ النَّــاسِ وَأَخْلَاقهِِــمْ وَسَــهُلَ مـِـنْ غَيْــرِ 
كُلْفَــةٍ وَلَا تَطْلُــبْ منِهُْــمُ الْجَهْــدَ وَمَــا يَشُــقُّ عَلَيْهِــمْ حَتَّــى يَنفِْــرُوا.)2) 

       »ئنئى« أي: بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع.)3) 

       فليس المقصود بــ »ئى« بما تعارف عليه الناس حتى ولو كان مخالفًا للشرع. 

)1(  فتح الباري لابن حجر )13/ 258( 
)2(  فتح الباري لابن حجر )13/ 259)

))(  تفسير البغوي ]معالم التنزيل[ )3/ 316)
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           فــي قولــه تعالــى: » ئيبربز« ليــس المــراد الإعــراض عــن الجاهل الذي
ــن جَهِــل عليــك بخلُــقٍ  لا عِلْــمَ عنــده فــلا تُعلمُِــه ولا تُرشــده !، وإنمــا المــراد الإعــراض عمَّ

ســيءٍ أو بقــول بــذيء فــلا تُقابلــه بمثــل جَهْلـِـه ولكــن أعــرض عنــه.)1)

                                                                العمل بما فيه.

                                                              وعدم تجاوزه.)2) 

     تحليل الموقف

هذا الرجل »عيينة بن حصن«

قد أساء الأدب مع أمير المؤمنين عمر ڤ وأتى بعدة أمور تثير الغضب
وتجعله عرضة للانتقام والتأديب :

أول هذه الأمور : قوله: هي »يا ابن الخطاب«، ولم يقل : »يا أمير المؤمنين«.

والثاني : قوله: والله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء الكثير.

والثالث : وهو أقبح الأمور الثلاثة، قوله : »ولا تحكم بيننا بالعدل«.

 : ومع هذا كله عفا عنه عمر وصفح عندما سمع قول الحُرِّ
رَ بـهــا، إن هذا من الجاهلين، ووقـف عـنـد الآية عندما ذُكِّ
ولـم يـعـمـل بـغـيــر مـا دلَّـت عـلـيــه، بـل عمل بمقتضاها.

)1(  مفتاح دار السعادة  لابن القيم)1/ 101( بنحوه
)2(  فتح الباري لابن حجر)259/13( 

المقصود
بالوقوف

عند كتاب الله 
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دلالات القصة

ــارًا،  ــوا صغ ــاء وإن كان ب الفقه ــرِّ ــه كان يُق ــته أن ــن سياس ــر ڤ وحس ــه عم ــن فق         م
ــن. ــم والدي ــل العل ــون لأه ــم يك ــم والتكري ــارًا، فالتقدي ــوا كب ــو كان ــفهاء ول ــب الس ويحج

لْ أثرَ الصاحب الصالح والبطانة الناصحة في معالجة الأمور والتذكير بالله تعالى.         تأمَّ

        ممّا يُبيِّن فقه وأدب الحرِّ بن قيس ڤ مع كونه شابًّا صغير السن :
        اختيارُ الوقت والمكان المناسب للنصح.      

        إنزالُ الناس منازلهم بقوله »يا أمير المؤمنين«. 
        قولُ الحق ولو على الأقربين )عمه(

        »وإن هذا لمن الجاهلين«.      
        اختيارُ الآية المؤثرة والمناسبة لمعالجة الموقف.

        القرآن يَبني أخلاق الأقوياء :
مُوا مُرادَ الله على هوى النفس ومرادها.         أقوى الناس : مَن أوقفتهم آيات الله فقدَّ
ذِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِندَْ الغَضَبِ >.)2) دِيدُ الَّ رَعَةِ)1)، إنَِّمَا الشَّ دِيدُ باِلصُّ ا < لَيْسَ الشَّ         حقًّ

ــه  تُ         الإعــراض عــن الجاهــل لغــةٌ قويــة لا يَســتطيعُها إلا مَــن ســما خُلُقــه وارتفعــتْ همَّ
وعــلا بنفســه عــن مســتوى الجاهليــن قــال تعالــى :  »حجحمخجخمسج« 

]الفرقــان: ))[

قال الحسن البصري : حُلَماء ؛ وإن جُهِلَ عليهم لم يَجْهَلوا.)3)

        عمــر ڤ كظــم غيظــه لأنــه يعلــم الثمــن جيــدًا، فعــن مُعَــاذ بــن أنــس ڤ أَنَّ رَسُــولَ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < مَــنْ كَظَــمَ غَيْظًــا وَهُــوَ قَــادِرٌ عَلَــى أَنْ يُنفِْــذَهُ، دَعَــاهُ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ عَلَــى رُءُوسِ 

الْخَلَائـِـقِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ حَتَّــى يُخَيِّــرَهُ الُله مـِـنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ مَــا شَــاءَ >.)4) 
)1(  الذي يغلب الرجال ويصرعهم.

)2(  البخاري )6114(، مسلم)2609( من حديث أبي هريرة ÷.
))(  صحيح: أخرجه أحمد في الزهد)1654(، وابن أبي الدنيا في الحلم)10(، والطبري في تفسيره)294/19 وما بعدها ( من طرق عن الحسن البصري به. 

)4(  حسن: أخرجه أحمد)15637( والترمذي)2021(،  وأبو داود )4777(، وابن ماجه)4186( من طرق عن  سعيد بن أبي أيوب قال: 
حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، به.
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         بالعفــو وبدفــع الســيئة بالحســنة تأتلــف القلــوب، وتجتمــع الكلمــة، وينقلــب العــدُو 
صديقًــا »ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليما 

ممنرنزنم« ]فصلــت: 4)[

         قولــه تعالــى : »ئزئمئنئىئيبربزبم« هــذه الآيــة الكريمــة 
مدرســة قرآنيــة جمعــت مــكارم الأخــلاق. 

قــال القرطبــي : هــذه الآيــة مــن ثــلاث كلمــات، تضمنــت قواعــد الشــريعة في المأمــورات 
والمنهيــات. 

والرفــق  المذنبيــن،  عــن  والعفــو  القاطعيــن،  فيــه صلــة  دخــل  »ئزئم«  فقولــه: 
بالمؤمنيــن، وغيــر ذلــك مــن أخــلاق المطيعيــن 

ودخــل في قولــه: »ئنئى« صلــة الأرحــام، وتقــوى الله في الحــلال والحــرام، 
وغــض الأبصــار، والاســتعداد لــدار القــرار. 

ــل  ــن أه ــراض ع ــم، والإع ــق بالعل ــى التعل ــض عل ــه »ئيبربز« الح وفي قول
ــاء.)1)  ــة الأغبي ــاواة الجهل ــفهاء، ومس ــة الس ــن منازع ــزه ع ــم، والتن الظل

قال ابن القيم : لو أخذ الناسُ كلُّهم بهذه الآية لكفتْهُم وشفَتْهُم.)2)

ر به.          عمر ڤ نموذج للتذكر وقبول النصيحة والرجوع إلى الحق إذا ذُكِّ

افًا >.          فكفى بكلام الله مؤثرًا ومربيًا لمن كان لهُ قلبٌ أو ألقى السّمع وهوَ شهيد< وقَّ

لُ مراتبِ تعظيمِ الحقِّ عز وجل تعظيمُ أَمْرِه ونَهْيه.)3) قال ابن القيم: أوَّ

     ما أحوج 
     الأمة إلى

)1(  تفسير القرطبي »الجامع لأحكام القرآن« )7/ 344)
)2(  الرسالة التبوكية لابن القيم )ص: 75)
))(  الوابل الصيب لابن القيم )ص: 10)

ها ومجدها. )الوقَّافين عند كتاب الله( في كل مجالات الحياة، ليعود لها عزُّ

مَن يأمر بــ )العرف( في زمان فسدت فيه كثير من أعراف الناس.



65

         مــن أراد أن توقفــه آيــات القــرآن »عمــلًا وامتثــالًا«، لابــد أولًا أن تســتوقفه آيــات 
ــرًا«.  ــا وتدب ــرآن »فهمً الق

ا : هي التي تظهر عندما يتعارض الشرع مع هوى النفس.          الأخلاق الفاضلة حقًّ

        خطورة الجهل :
قيــس بــن  الحــرّ  بيــن  الفــرق  وتأمــل  الصغيــر؛  يرفــع  والعلــم  الكبيــر  يؤخــر   الجهــل 
)شــاب صغيــر الســن( وبيــن عمــه عيينــة بــن حصــن )رجــل كبيــر الســن( فالمســألة ليســت 
بالســن وإنمــا بالحكمــة والعلــم. < إنَِّ الَله يَرْفَــعُ بهَِــذَا الْكتَِــابِ أَقْوَامًــا، وَيَضَــعُ بـِـهِ آخَرِيــنَ >.)1)

        من صفات الجاهلين أنهم :

         يحكمون على الناس بلا بينة. 

        لا يُنزلون أهل الفضل منازلهم.

        يتعاملون مع الناس بغلظة وجفاء.

        لا يَرَونَ إلا مصالحهم الخاصة.

        إن أُعْطُوا حظَّهم من الدنيا رَضوا وإن لم يُعْطَوا إذا هم يسخطون.

         أصحاب النظرة المثالية أكثر الناس إحباطًا وأشدّهم يأسًا وأقلهم إنجازًا. 

)1(  رواه مسلم )817( من حديث عمر بن الخطاب ÷.
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 أثر القصة في حياتي

الناس رجلان

        أَبــذُل جُهــدي في تعلّــم العلــم النافــع، فالعلــم هــو الحصــن المنيــع مــن الوقــوع
في دائرة الجاهلين.

        سأقوِّي علاقتي بالقرآن لأنه السلاح القوي في معركتي مع الجاهلين.

        أُبرهن على حُبِّي للقرآن ولمَن تكلَّم به )الله(، ولمن أُنزل عليه
        )محمد ×( بوقوفي عند آياته.

لهــوى مخالفًــا  الحــق  كان  ولــو  بالحــق  يذكروننــي  الذيــن  الصالحيــن  أُصاحــب        
النفس وشهوتها.

        أحرص على صحبة أهل القرآن فهم خير بطانة لي في الدنيا  والآخرة.

        أقولُ الحقَّ وأحكم به ولو كان قول الحق والحكم به على أقرب الأقربين. 

        رجلٌ محسن

 فـأَقْـبَـــلُ إحـســانـــــه،
ولا أُكلِّفه فوق طاقته، 

ولا ما يحرجه. 

        ورجُلٌ مسيء
فآمــــره بالمعـــروف، 
ــى  ــادَى عل ــإنْ تمـــ فــ
ضــلالــــه، واسـتـمـــرَّ 
فأعــرِض  جهلــه،  في 
ــه، فـلـعـــلَّ ذلــك  عــنـ

أنْ يَرُدَّ كيدَه. 
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        أعتقــد أن إعراضــي عــن الجاهليــن دليــلُ قــوة وليــس دليــلَ ضعــف وهــو أسْــلَمُ طريــق 
للنَّجــاة مــن أذاهــم وسَــفَهِهِم.

كوتُ فِيهُ فلا تُجِبْهُ ... فخَيْرٌ منِْ إجابتهِِ السُّ إذا نَطَقَ السَّ
يْـتَـه كَـمَـدًا يَمُـوتُ)1) جْـتَ عَنـْهُ ... وإنْ خَلَّ مْتَه فـرَّ    فـإنْ كَلَّ

         أعــرف قــدرَ مَــن أُخاطــب، وأســتعمل الخطــابَ الحســنَ، والأســلوب المناســب،
انِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ >.)2) انِ وَلَا اللَّعَّ لأن هذا حال المؤمن: < لَيْسَ المُؤْمنُِ باِلطَّعَّ

        أُدرِّبُ نفســي علــى اكتســاب خُلــق العفــو وكظــم الغيــظ مــن خــلال المواقــف اليوميــة 
التــي أتعــرض لهــا. 

ر العلاج <ئيبربز>.         لا أُضحي بأخلاقي أمام جاهل أو سفيه، وأتذكَّ

        أسألُ نفسي : كم موقف في حياتي أوقفتني فيه آية من كتاب الله ؟

)1(  ديوان الإمام الشافعي )ص: 4( 
)2(  صحيح بطرقه: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه)30974( والإيمان له)79(، وأحمد)3839(،و الترمذي)1977(، وأخرجه البخاري في 

الأدب)312(وابن أبي شيبة في مسنده)355(،  وابن أبي عاصم في السنة )1014( وأخرجه البزار )1914(،  والطبراني في الكبير)10483( ، 
وأخرجه أبو بكر الخلال في السنة )1190)



68

 إرشادات للمربي

         كلِّف طلابك بجمع مواقف من سيرة عمر ڤ تدل على عدله بين رعيته.

         ناقِــشْ طلابــك في الفــرق بيــن العفــو والإعــراض عــن الجاهليــن وبيــن الرضــى
بالذل والمهانة.

         حاوِلْ أن تستخرج من كل طالب موقفًا تعامَل فيه بالعفو أو الإعراض عن جاهل.

ــرات  ــباب والثم ــر الأس ــع ذك ــا م ــة في حياتن ــذه الآي ــق ه ــة تطبي ــك في كيفي ــاور طلاب          ح
والمعوقــات.

         اطرح على طلابك هذه الأسئلة : 

        ماذا لو أساء إليك شخص سواء كان صديقك أو زميلا لك أو جارك ؟

ــاع  ــه الص ــاءة إلي ــترد الإس ــل س ــرف ه ــف تتص ــينتابك وكي ــذي س ــعور ال ــو الش ــا ه         م
ــن ؟ ــداء دائمي ــك أع ــاءوا إلي ــن أس ــول م ــن وتح صاعي
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                                                                لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم

مـِـن حــقِّ النبيّ صلى الله عليه وسلم علينا أن نـحـقــقَ محبتَــه اعـتـقــادًا
وقـولًا وعمـلاً، ونُـقـدمَـها علـى مـحـبـة النفـس والولد 
والوالد والناس أجمعيـن، ومـِـن صــور هـذه المـحـبـة

عـدمُ رَفْـعِ أصـواتـنـا فوق صوته صلى الله عليه وسلم حيًا وميتًا.

***

القصة

ــا  ــرُ ^ رَفَعَ ــرٍ وَعُمَ ــو بَكْ ــكَا أَبُ ــرَانِ)1) أَنْ يَهْلِ ــالَ: كَادَ الخَيِّ ــرِ ^ قَ بَيْ ــنِ الزُّ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ عَ
أَصْوَاتَهُمَــا عِنـْـدَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم حِيــنَ قَــدِمَ رَكْــبٌ منِْ بَنـِـي تَمِيمٍ عَلَــى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُــو بَكْرٍ ÷ 
ــرْ الْأقَْــرَعَ بْــنَ حَابـِـسٍ  ــرْ الْقَعْقَــاعَ بْــنَ مَعْبَــدِ بْــنِ زُرَارَةَ، وَقَــالَ عُمَــرُ ÷: بَــلْ أَمِّ للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: أَمِّ
ــا)2)  ــكَ، فَتَمَارَيَ ــا أَرَدْتُ خِلَافَ ــرُ: مَ ــالَ عُمَ ــي!. فَقَ ــا أَرَدْتَ إلِاَّ خِلَافِ ــرَ: مَ ــرٍ لعُِمَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ فَقَ

حَتَّــى ارْتَفَعَــتْ أَصْوَاتُهُمَــا فـِـي ذَلـِـكَ فَأَنْــزَلَ الُله : »ىٰيريزيمينيىيي 
ثَ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم  بَيْــرِ: فَــكَانَ عُمَــرُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ إذَِا حَــدَّ ئجئح« ]الحجــرات: 2[  قَــالَ ابْــنُ الزُّ

ــى يَسْــتَفْهِمَهُ.)4) ــرَارِ)3) لَــمْ يُسْــمِعْهُ حَتَّ ثَــهُ كَأَخِــي السِّ بحَِدِيــثٍ حَدَّ

)1(  الفاعلان للخير الكثير.
)2(  التماري هو: المجادلة والمخاصمة.

ار، والمعنــى كالمناجــي سًرا. وقولــه: لا يُســمعه حتــى يســتفهمه تأكيــد لمعنــى قولــه كأخــي الــسرار: أي يخفــض  ))(  كأخــي الــسرار: أي كصاحــب الــسرِّ
صوتــه ويبالــغ حتــى يحتــاج إلى اســتفهامه عــن بعــض كلامــه. فتــح البــاري لابــن حجــر )13/ 280)

)4(  رواه البخاري )4845( و) 4847(و )7302( 

8
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إضاءات حول القصة

      متى كان قدوم بني تميم ؟

كان قدوم بنو تميم سنة تسع من الهجرة وسُمي ذلك العام بعام الوفود.)1) 

      الرجلان اللذان اختلف أبو بكر وعمر في تأميرهما هما:
       القعقاع بن مَعبَد بن زُرارة التميمي: من سادات العرب. له صحبة، مشهور بسخائه.)2)

        الأقــرع بــن حابــس بــن عقــال المجاشــعي التميمــي : صحابــي، مــن ســادات العــرب
في الجاهلية، أسلم وحَسُنَ إسلامُه، وهو من المؤلفة قلوبهم.)3)

      لماذا أشار أبو بكر بالقعقاع وأشار عمر بالأقرع ؟
إنمــا أشــار أبــو بكــر بتأميــر القعقــاع لأنــه كان أرَقّ مــن الأقــرع، وأشــار عمــر بالأقــرع لأنــه 

كان أجــرأ مــن القعقــاع، وكلٌّ أراد خيــرًا.)4)

رَارِ. ثَهُ كَأَخِي السِّ       في قوله: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَِا حَدَّثَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ حَدَّ
      لماذا خصَّ عمر بالذكر دون أبي بكر؟ 

كْر لأنه كان جهوري الصوت بخلاف أبي بكر ÷.)5) خصَّ عمر ÷ بالذِّ

)1)  تفسير ابن كثير )7/ 367(، وفتح الباري لابن حجر )8/ 590)
)2(  الاستيعاب في معرفة الأصحاب  لابن عبد البر)1284/3(،  الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر)5/ 344)

))(  الاستيعاب في معرفة الأصحاب )1/ 103(، الإصابة في تمييز الصحابة )1/ 252)
)4(  التوضيح لرح الجامع الصحيح لابن الملقن )21/ 543( وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )18/ 19)

)5)  حاشية السندي على مسند الإمام أحمد )15/ 170)



71

دلالات القصة

       أبو بكر وعمر »الخَيِّرَانِ« أُطلق عليهما الخَيَّران منِ كثرة مسارعتهما إلى الخير.

       شُهرةُ أبي بكر وعمر ڤبــ »الخَيَّرين« دليل على تقديم وتقدير الصحابة لهما.

       الكبار يختلفون ولكنهم لا يتدابرون ولا يتحاسدون ولا يتقاطعون.

       أبــو بكــرٍ وعمــر ڤ همــا خيــر هــذه الأمُــةِ بعــد نبيهــا صلى الله عليه وسلم إلا أنهمــا قــد يحــدث منهمــا 
مــا يَحــدُثُ مـِـن البَشــرِ، ويُوفقهمــا الُله للحــق؛ ليَقتــديَ بهمــا غيرُهمــا.

ــن،  ــن الأخوي ــوة بي ــار الأخ ــد تنه ــكَ« ق ــا أَرَدْتُ خِلَافَ ــي !« .. »مَ ــا أَرَدْتَ إلِاَّ خِلَافِ         »مَ
بســبب كلمــة تجرحــه، أو موقــف لا يُعجبــه، والمطلــوب منــا في مثــل هــذه الحالــة ان يراعــي 

أحدنــا تصرفــه ، والآخــر يحســن الظــن بأخيــة.
       الصحابة بشرٌ وربما يخطئون، وإذا تبين لهم الحق لا يعودون إلى الخطأ مرة أخرى.

       لا مجاملة في هذا الدين لأحد مهما كان شأنه ومهما ارتفعت مكانته.
       مهما كنتَ كبيرًا فلا تأمن على نفسك بعد قوله: »بهتجتحتختمته«.

ــرِه  مِ بالقــولِ والــرأيِ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم  وضــرورةُ  انتظــارِ أمْ ــبْقِ والتقــدُّ        النَّهــيُ عــن السَّ
لملىليمجمحمخمممىمينجنح  ــى : »لخ  ــال تعال ــورِ، ق ــه في كلِّ الأم وحُكمِ

.]36 ]الأحــزاب:  نخنمنىني« 

       إذا كــان رفــع الصــوت عنــد النبي صلى الله عليه وسلم كــاد أن يُهْلكِ الخيِّرينِ، فما ظنُّك بمَن دونهما ؟!
       إذا كان رفــع الصــوت عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم لمصلحــة المســلمين يحبــط العمــل فمــا ظنــك 
بالاســتهزاء بســنة النبــي صلى الله عليه وسلم أو بحديثــه، ولنحــذر مــن قولــه صلى الله عليه وسلم: »فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتيِ 

فَلَيْــسَ منِِّــي«)1)  
قــال ابــن القيــم : إذا كان رفــع الصــوت فــوق صوتــه صلى الله عليه وسلم ســببًا لحبــوط الأعمــال، فكيــف 
بتقديــم الآراء والعقــول علــى مــا جــاء بــه ورفعهــا عليــه ؟ أليــس هــذا أولــى أن يكــون محبطًا 

لأعمالهــم؟!.)2)

)1)  البخاري)5063(، مسلم)1401( من حديث أنس رضي الله عنه
)2)  إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )1/ 41)
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       أدب قرآني رفيع : »ىٰيريزيمينيى« 
        القرآن يعلم الصحابة كيف يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

                      كـيـف يتكلمون معه ؟                                كـيـف يـتـأدبـون معه ؟
                      كـيـف يـسـتـأذنــونــه ؟                                كـيـف يدخلـون بيتـه ؟

                      كيف يجلسون عنده ؟

                  إنْ دَلَّ هذا فإنما يَدُّلُّ على أنَّ قدْر نبينا عند ربنا عظيم.

        احترام الشرع ومَن جاء بالشرع صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان.
قال القاضي أبو بكر بن العربي)1): هذه الآية أصل في ترك التعرض)2)

لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإيجاب اتباعه، والاقتداء به.)3) 
قال تعالى »ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم

كجكحكخ« ]النور: 51[.

        لمَن التهدد في هذه الآية »بهتجتحتختمته« ]الحجرات: 2[  ؟.
        لأبي بكر الذي قال فيه الرسول، صلى الله عليه وسلم < لَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَليِلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليِلًا >.)4) 
ــطُّ  ــيْطَانُ قَ ــكَ الشَّ ــا لَقِيَ ــدِهِ مَ ــي بيَِ ــذِي نَفْسِ ــول صلى الله عليه وسلم: < وَالَّ ــه الرس ــال في ــذي ق ــر ال         وعم

ــكَ >.)5) ــرَ فَجِّ ــا غَيْ ــلَكَ فَجًّ ــا إلِاَّ سَ ــالكًِا فَجًّ سَ
ومع ذلك فإنهما  تابا وأنابا واستغفرا وقالا لا نكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سرًا كأخي السرار.

        مــن الأســاليب التربويــة القرآنيــة : بيــان الخطــأ »يمينيى« ثــم يــأتي التوجيــه 
لتصحيــح الخطــأ »جحجمحجحم«.

ــه لا يُســمح لأي أحــد كان مهمــا بلــغ شــأنه أن يرفــع  ــة النبــي صلى الله عليه وسلم أن ــم منزل ــن عظي         م
ــا. ــا أو ميِّتً ــه فــوق صــوت النبــي صلى الله عليه وسلم حيًّ صوت

)1(  القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي )المتوفى: 543هـ(
)2(  أي الاعتراض عليها برأي أو بقول.

))(  أحكام القرآن لابن العربي )4/ 145)
)4(  رواه البخاري )466( ومسلم )2382( من حديث أبي سعيد الخدري ÷.

)5(  رواه البخاري )3294( ومسلم )2396( من حديث سعد بن أبي وقاص ÷.
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ــسَ عمــر ÷ الــدرس فبالأمــسِ كان يُؤمَــر بخفــض الصــوت عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  ــم يَنْ         ل
ــائبِِ بْــنِ يَزِيــدَ، قَــالَ : كُنـْـتُ  واليــوم يأَمُــر بخفــض الصــوت في مســجد النبــي صلى الله عليه وسلم ، فعَــنِ السَّ
ــبْ  ــالَ : اذْهَ ــابِ، فَقَ ــنُ الخَطَّ ــرُ بْ ــإذَِا عُمَ ــرْتُ فَ ــلٌ، فَنظََ ــي رَجُ ــجِدِ فَحَصَبَنِ ــي المَسْ ــا فِ قَائمًِ
ــوْ  ــالَ : لَ ــفِ، قَ ائِ ــلِ الطَّ ــنْ أَهْ ــالَا: مِ ــا ؟ قَ ــنَ أَنْتُمَ ــنْ أَيْ ــالَ: مِ ــا، قَ ــهُ بهِِمَ ــنِ، فَجِئْتُ ــي بهَِذَيْ ِ فَأْتنِ

ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!.)1) ــجِدِ رَسُ ــي مَسْ ــا فِ ــانِ أَصْوَاتَكُمَ ــا، تَرْفَعَ ــدِ لَأوَْجَعْتُكُمَ ــلِ البَلَ ــنْ أَهْ ــا مِ كُنتُْمَ

         أعظــم مــا يعصــم المؤمــن مــن رفــع الصــوت فــوق صــوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتــلأ القلب بــ 
)تقــوى الله( لذلــك نبهنــا الله في الآيــة التــي تليهــا: »جحجمحجحمخجخمسج 

سحسخسمصحصخصمضج«. 

        رفــع الصــوت علــى حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد وفاتــه مثــل رفــع الصــوت عليــه في حياتــه، 
فيجــب الإنصــات عنــد ســماعه ، كمــا لا يجــوز الإعــراض عنــه أو الاعــتراض عليــه.

ــا، وكلامــه المأثــور  قــال القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي: حُرْمــة النبــي صلى الله عليه وسلم ميتًــا كحرمتــه حيًّ
بعــد موتــه ككلامــه المســموع مــن لفظــه، فــإذا قــرئ كلامــه، وجــب علــى كل حاضــر ألا 

يرفــع صوتــه عليــه، ولا يُعــرض عنــه.)2) 

        البعض إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقنعني ؟! فهل هذا من الأدب ؟
قال أبو هريرة ÷ : »إذَِا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأمَْثَالَ«.)3)

        كره بعض العلماء رفع الصوت عند قره صلى الله عليه وسلم احترامًا لمكانته وإجلالًا له صلى الله عليه وسلم. 
ابن كثير)4): قال العلماء : يُكره رفــع الصـوت عنـد قبــره، كما كان يكره 

في حياته؛ لأنه محترم حيًّا وفي قره صلى الله عليه وسلم دائمًا.)5)

        لــزوم الأدب مــع مــن يحمــل كتــاب الله ويــرثُ ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، فالعلمــاء ورثــة 
ثــوا العلــم)6). ثــوا دينــارًا ولا درهمًــا وإنمــا ورَّ الأنبيــاء، وإن الأنبيــاء لــم يُورِّ

)1(  رواه البخاري )470)
)2(  أحكام القرآن لابن العربي )4/ 146)

))(  حسن: الترمذي )9)( وابن ماجه)22، 485( والبزار)9)9)( من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ÷.
)4(  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(

)5(  تفسير ابن كثير)7/ 368)
)6)  حسن لغيره: جزء من حديث أبي الدرداء:  الدارمي)342(، وأبو داود)3641(، وابن ماجه)223(،  وأحمد)21716(، والترمذي)2682(، 

وابن ماجه)239(.  
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         مــن أســاء الأدب مــع العلمــاء، فقــد أســاء الأدب مــع الله ومــع رســوله، لأن ذلــك لــن 
يقــف عنــد أشــخاصهم بــل ســيتعدى إلــى مــا يحملونــه مــن علــم الكتــاب والســنة.

        فليحذر الذين يُسيئون إلى العلماء من مغبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. 
ــن  ــا مم ــه، وجعلن ــاك لمرضات ــا الله وإي ــي وفقن ــا أخ ــم ي ــاكر)1): اعل ــن عس ــظ اب ــال الحاف ق
أَســتارِ  هَتْــكِ  العُلمــاءِ مَســمومة، وعــادةَ اللهِ في  لُحــومَ  أنَّ  تقاتــه،  يخشــاه ويتقيــه حــق 
ــه  ــلَ مَوتِ ــى قبْ ــلاه الُله تعال ــاءِ بالثَّلْبِ)2)ابْتَ ــانَه في العلم ــقَ لس ــنْ أَطْلَ ــة، فمَ ــم مَعلوم مُنتقِصيه

بمــوتِ القلــب.)3)

أثر القصة في حياتي

         اعرف قدر نبيكَ صلى الله عليه وسلم ومكانته، فإن الذي رفع قدره على العالمين هو الله تعالى.

         تعلَّم الأدب عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم  فلا تَرفع صوتًا ولا تُكذب خرًا ولا تردَّ حُكمًا.

ـكَ أنــه           احــذر أن تــردَّ حديثًــا للنبــي صلى الله عليه وسلم بمجــرد أن عقلــك لــم يســتوعبه أو لظنّـِ
لا يتناسب مع الواقع ؟!

م قولًا أو ذوقًا أو عرفًا على كلامه صلى الله عليه وسلم.          إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تُقدِّ
واقتــدِ بأبــي بكــر الصديــق حيــن أعلنهــا قائــلًا: لَسْــتُ تَــارِكًا شَــيْئًا كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَــلُ 

بـِـهِ، إلِاَّ عَمِلْــتُ بـِـهِ، إنِِّــي أَخْشَــى إنِْ تَرَكْــتُ شَــيْئًا مـِـنْ أَمْــرِهِ أَنْ أَزِيــغَ.)4) 

هٌ لكَ أنتَ، فتدبَّرْه جيدًا، وسارِعْ في امتثاله.          أيُّ نداء في القرآن للمؤمنين فاعتبرِْهُ موجَّ

رِ العلماءَ المخلصين وأنزلهم منزلتهم، لأنهم ورثة الأنبياء وتوقيرهم من توقير الشريعة.          وَقِّ

        احذر الصفحات والقنوات التي تُشنِّع على العلماء الربانيين وتنتقص من قدرهم.

)1(  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى: 571هـ(
)2(  أي السب والعيب والتنقيص.

))(  تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري،  للحافظ ابن عساكر)ص: 29 و 425)
)4(  رواه البخاري )3093( ومسلم )1759)
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        عندما تختلف مع أخ لك في مسألة، فلا تنسَ رابطة الأخوة الإسلامية التي تجمعكما.
قال تعالى »خجخمسج« ]الحجرات: 10[.

هِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ..«.)1) ولقوله  صلى الله عليه وسلم: » مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ
ــا في  ــه يومً قــال يونــس بــن عبــد الأعلــى الصــدفي)2): مــا رأيــتُ أعقــلَ مــن الشــافعي، ناظرتُ
مســألة، ثــم افترقنــا، ولقينــي، فأخــذ بيــدي، ثــم قــال: يــا أبــا موســى، ألا يســتقيم أن نكــون 

ــا وإن لــم نتفــق في مســألة ؟. إخوانً
ـق الذهبــي علــى هــذه الحادثــة فقــال: هــذا يــدلُّ علــى كمــال عقــل هــذا الإمــام  علّـَ

يختلفــون.)3) النظــراء  زال  فمــا  نفسِــه،  وفقْــهِ  »الشــافعي«، 

        عوِّد نفسَك على الاعتراف بالخطأ والرجوع السريع إلى الحق إذا تبيَّن لك.
قال تعالى »لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ« ]الأعراف: )2[

وليكــن دعــاؤك »أَنَــا عَبْــدُكَ، ظَلَمْــتُ نَفْسِــي، وَاعْتَرَفْــتُ بذَِنْبـِـي، فَاغْفِــرْ لـِـي ذُنُوبـِـي جَمِيعًــا، 
نُــوبَ إلِاَّ أَنْــتَ..« .)4) إنَِّــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ

        إذا أخطــأ أخــوك فنــادِهِ بأحــبِّ الأســماء إليــه تأليفًــا لقلبــه،  فحيــن ارتفعــت الأصــوات 
عنــد حبيــب الله محمــد صلى الله عليه وسلم يناديهــم ربُّهــم بأحــبِّ الأوصــاف إليهــم :  »ىٰيريز 

يمينيى« ]الحجــرات: 2[ 

إرشادات للمربي

        تَدارس مع طلابك الآداب التي وردت في سورة الحجرات فهي في غاية النفع.

نة.         اجمع طلابك لحفظ صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أدب التعامل مع السُّ

        عوِّد طلابك على الرجوع عن الخطأ واتباع الحق كما كان حال الصحابة. 
)1(   مسلم))258( من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه

)2(  شــيخ الإســلام، أبــو موســى المــصري ثقــة فقيــه محــدث مقــرئ ، مــن العقــلاء النبــلاء تــوفي ســنة 264 هـــ ، ســير أعــلام النبــلاء  )12/ 348(، تقريــب 
التهذيــب )ص: 613)

))(  سير أعلام النبلاء )10/ 16)
)4(   مسلم)1))( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
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           أيُّنا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟

هـل سمعـتَ عن أعظمِ نعمتين أنعم الُله تعالى بـهما
على عبدٍ منِ عباده ؟

وهل سمعتَ عن أكر سبب لزوال تلك النعمتين ؟ 

آيةٌ في كتاب الله تجمع لك كل ذلك..

***

القصة

»لخلملىلي)1)   : الْآيَــةُ  هَــذِهِ  نَزَلَــتْ  ــا  لَمَّ  : قَــالَ   ÷ مَسْــعُودٍ  بْــنِ  اللهِ  عَبْــدِ  عَــنْ 
مجمح« ]الأنعــام: 82[، شَــقَّ ذَلـِـكَ عَلَــى أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالُــوا : يَــا رَسُــولَ اللهِ 

ــرْكُ، أَلَــمْ تَسْــمَعُوا  نـَـا لَا يَظْلـِـمُ نَفْسَــهُ ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم < لَيْــسَ كَمَــا تَظُنُّــونَ إنَِّمَــا هُــوَ الشِّ أَيُّ
مَــا قَــالَ لُقْمَــانُ لِابْنِــهِ وَهُــوَ يَعِظُــهُ : »رٰىٰ    ٌّ   ٍَّّ  ُّ    ِّ   ّٰئر« ]لقمــان: )1[ >.)2)  

)1(  وَلمَْ يَلْبسُِوا: أي لم يخلطوا. التوضيح لرح الجامع الصحيح )3/ 40)
)2(  رواه البخاري )3429( ومسلم )124)

9
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إضاءات حول القصة

      مَن هو لقمان؟

ــا؛ وقــد  ــا إلا عكرمــة فإنــه قــال: كان لقمــان نبيًّ اتفــق العلمــاء أنــه كان حكيمًــا ولــم يكــن نبيًّ
تفــرد بهــذا القــول.)1) 

ولكــنَّ الله تعالــى وصَفَــه بوصــف يحتاجــه كلُّ مُــرَبٍّ في تعامُلــه مــع مَــن يربيــه، فقــد وصَفَــه 
لملىليمجمحمخ« ]لقمــان: 12[ بالحكمــة فقــال تعالــى: »لخ 

والحكمــةُ رِزق عظيــم يؤتيــه الله مــن يشــاء مــن عبــاده : » صمضجضحضخضمطحظم 
عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكح« ]البقــرة: 9)2[

مينجنح« ]الأنعام: 82[        »لخلملىليمجمحمخمممى 
الآية جمعت أعظم نعمتين .. وسبب تحصيلهما .. وسبب زوالهما

      النعمتان :     الأمن        والهداية
      سبب تحصيلهما : تحقيق الإيمان والإخلاص في التوحيد

      سبب زوالهما : الشرك بالله تعالى.

د يحصل له الأمن الكامل والهداية التامة ولو كان عاصيًا ؟        هل كل مُوحِّ
الأمن على نوعين :

   1   الأمــن التــام : وهــذا لمــن كان إيمانــه كامــلاً ولــم يلبســه بشــرك ولا بمعصيــة، فهــو 
مســتحق للأمــن التــام والهدايــة التامــة.

   2   أصــل الأمــن : وهــذا لمــن جــاء بالتوحيــد لكــن في عملــه مــن الذنــوب والمعاصــي 
ممــا يوجــب نقــص الإيمــان، فلــه أصــل الأمــن وأصــل الهدايــة دون تمامهــا.

)1)   تفســير البغــوي »معــالم التنزيــل« )3/ 587(،  شرح النــووي عــلى مســلم )2/ 144(، وقــول عكرمــة أخرجــه الطــبري في تفســيره )136/20( 
وفيــه جابــر الجعفــي: رافــي متهــم، مــتروك الحديــث. التلخيــص الحبــير )2/ 197)
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قــال الشــيخ الســعدي : فــإن كانــوا لم يلبســوا إيمانهــم بظلم مطلقًــا، لا بشــرك، ولا بمعاص، 
حصــل لهــم الأمــن التــام، والهدايــة التامــة. وإن كانــوا لــم يلبســوا إيمانهــم بالشــرك وحــده، 
ولكنهــم يعملــون الســيئات، حصــل لهــم أصــل الهدايــة، وأصــل الأمــن، وإن لــم يحصــل 

لهــم كمالهــا.)1)

وحاصــل الأمــر أنــه كلمــا كان توحيــد العبــد وإيمانــه وبعــده عــن المعاصــي أتــم كلمــا عظــم 
ــه وهدايته. أمن

دلالات القصة

ــم  ــة إبراهي ــات في قص ــياق الآي ــرآن، فس ــات الق ــع آي ــة م ــل الصحاب ــف تفاع ــل كي         تأم
ومحاجتــه لقومــه، ولكــن الصحابــة علمــوا أنَّ مقصــود القصص القــرآني الاعتبــار والامتثال 

تْ عليهــم، فجــاؤوا ليســتفهموا مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم.  لوهــا علــى أنفســهم وشــقَّ فنزَّ

        الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة من أهم الأمور للوصول إلى الفهم الصحيح.
لُ  فالصحابــة فهمــوا الظلــم علــى أنــه المعاصــي والنبــيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْرَدَ لهــم مــن النصــوص مــا يَــدُّ

علــى أن الظلــم يُطلــق علــى الشــرك أيضًــا.

                                                إما فصل النصوص بعضها عن بعضها.

                                                أو بتْر النصّ الواحد وقطعه حتى لا يظهر معناه المراد.

        وجــود العالــم الربــاني والمربــي الناصــح عصمــة لمــن حولــه مــن المضــلات وإزالــة 
ــكلات.   للإش

)1(  تفسير السعدي )ص: 263( 

أكثـر الفـرق 
التـي ضلت 
كـان سـبـب 

ضلالهم

إضاءة 
نصــوص الشــرع كالكلمــة الواحــدة إذا اجُمعــتْ حروفُهــا 

قَــتْ لــم يتبيَّــن معناهــا. تبيَّــن معناهــا، وإذا تفرَّ
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        الحديــث دليــل علــى فضــل التوحيــد وأنــه أعظــم ســبب علــى الإطــلاق للجمــع بيــن 
ســعادة الدنيــا والآخــرة، لأن منشــأ الســعادة في الداريــن ) الأمــن والهدايــة ( قــال الله تعالــى: 

»لخلملىليمجمحمخمممىمينجنح« ]الأنعــام: 82[

قــال ابــن كثيــر: أي: هــؤلاء الذيــن أخلصــوا العبــادة لله وحــده لا شــريك، لــه، ولــم يشــركوا 
بــه شــيئا هــم الآمنــون يــوم القيامــة، المهتــدون في الدنيــا والآخــرة.)1)

          الحديــث دليــل علــى عظــم جُــرم الشــرك وأنه مُوجــبٌ لحرمان الأمن والهداية وســبب 
للخوف والقلق، قال الله تعالى: »يحيخيميىييذٰرٰىٰ    ٌّ« 

]آل عمــران: 151[  وأمــا أهــل التوحيــد فهــم أهل الأمــن في الآخرة والهدايــة في الدنيا والآخرة.

ــاء  ــة الأنبي ــه وهــو يعظــه »رٰىٰ     ٌّ   ٍّ« وهــي وصي ــا لقمــان لابن ــى وصاي         أُولَ
ــا إلــى أممهــم. جميعً

       بيان لمراتب الظلم وتفاوتها :

   1   الشرك بالله، وهو أعظم الظلم، قال الله تعالى:»  ُّ    ِّ   ّٰئر« ]لقمان: )1[  
أَعْظَــمُ؟ نْــبِ  الذَّ أَيُّ  اللهِ،  رَسُــولَ  يَــا  قُلْــتُ  قَــالَ:   ÷ مســعود  بــن  اللهِ  عَبْــدِ   عَــنْ 

ا وَهُوَ خَلَقَكَ >.)2) هِ ندًِّ قَالَ: < أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

   2  ظلــم العبــد نفســه بالمعاصــي، قــال الله تعالــى: »هىهييجيحيخيميىييذٰ 
رٰىٰ    ٌّ     ٍّ     َّ    ُّ      ِّ    ّٰئرئزئمئنئىئي« ]فاطــر: 2)[ 

ــاد بعضهــم لبعــض، قــال تعالــى: »ضمطحظم     )   ظلــم العبــد لغيــره، وهــو ظلــم العب
  ]42 ]الشــورى:  عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ« 

ــى : » فحفخفمقحقم  ــال تعال ــة، ق ــه المعصي ــراد ب ــم ولا ي ــق الظل ــد يطل وق
كج« ]البقــرة: )5[  »فحفخ« أي : مــا نقصونــا بكفرهــم شــيئاً.

)1(  تفسير ابن كثير )3/ 294)
)2(  رواه البخاري )4477( ومسلم)86)
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إضاءة 
     قال ابن تيمية)1): الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئًا، وديوان لا يترك الله  

     منه شيئًا، وديوان لا يعبأ الله به شيئًا. 

        فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا : فهو الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يُشرك به. 

        وأما الديوان الذي لا يَترك الُله منه شيئًا : فهو ظلمُ العباد بعضِهم بعضًا؛ فإن الله لابد
        أن يُنصف المظلوم من الظالم. 

        وأما الديـوان الـذي لا يعبـأ الله بـه شيـئًا : فـهـو ظـلـمُ العبـدِ نفسَـه فيما بينـه وبين ربه 
ب هذا الظالم لنفسه وإنْ شاء غفر له.)2)          فإن شاء عَـذَّ

       الحديث دليل على شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم وذلك لمشقة ما فهموه من الآية.

       الحديث دليل على عدم عصمة الصحابة من الذنوب حيث قالوا : »أيُّنا لا يَظْلمُِ نَفْسَهُ ؟«،
ولكنهم سرعان ما يرجعون، وقد أثنى عليهم رب العالمين، ورضي عنهم.

        أهميــة الرجــوع لأهــل العلــم الراســخين عنــد الاشــتباه، وهــذا مــا فعلــه الصحابــة ~ 
حيــن رجعــوا للنبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا شــق عليهــم وفهمــوه، ثــم بيَّــن لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم غيــرَ مــا فهمــوه.

        الحديث دليل على نوع من أنواع التفسير وهو أشرفها وأهمها
وهـو تفسيـر القـرآن بالقـرآن، وهذا ظاهر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية 

التي شَقَّت على الصحابة ~ بآية أخرى.
ومــن أنــواع تفســير القــرآن أيضًــا : تفســير القــرآن بصحيــح ســنة النبــي × ثــم بالثابــت عــن 

الصحابــة ~ ثــم عــن التابعيــن لهــم بإحســان.
)1(  أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(

)2(  مجموع الفتاوى )18/ 161( 
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       قول لقمان لابنه : »له «
كلمــة تحمــل كلّ معــاني الاســتعطاف والحــرص والشــفقة والرحمــة، وهــي أيضــا تذكيــرٌ 
بالصلــة الوثيقــة التــي تربــط بيــن المتكلــم والســامع وهــي »صلــة البُنــوة« التــي هــي مــن 
أوثــق الصــلات بيــن بنــي الإنســان؛ فهــذه الكلمــة تكســر كلّ حواجــز وموانــع التمــرد مــن 
ــى:  ــال تعال ــن أمــره الله بذبحــه، ق ــه إســماعيل حي ــم مــع ابن ــا إبراهي ــك انتهَجه ــاء لذل ــل الأبن قبَِ
الابــن  لهــذا  كان  فمــا  »كملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنه« 
البــار بأبيــه إلا أن يُبادلــه هــذا الحبّ والاســتعطاف، فيقــول: »هٰيجيحيخ« ]الصافــات: 102[.

وكذلــك ينتهجهــا نــوح |  مــع ابنــه الكافــر المعانــد، قال تعالــى: » يريزيمين 
يىييئجئحئخئمئهبجبح« ]هود: 42[

وهــذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يســتخدمها مــع غــلامٍ يخدمــه، فعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ 
لـِـي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < يَــا بُنَــيَّ >.)1)، وكأن أنسًــا ÷ يفخــر بهــا ويتباهــى؛ وحُــقَّ لــه ذلــك.

أثر القصة في حياتي

ي نفسي، فالصحابة وهم خير القرون،         لا أغترّ بقوة إيماني، ولا أُزكِّ
ناَ لا يَظْلمُِ«.         قالوا : »أَيُّ

بًــا، : مَــا عَرَضْــتُ قَوْلـِـي عَلَــى عَمَلـِـي إلِاَّ خَشِــيتُ أَنْ أَكُــونَ مُكَذِّ  قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ التَّيْمِــيُّ
ــاقَ  ــافُ النِّفَ ــمْ يَخَ هُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّ ــابِ النَّبِ ــنْ أَصْحَ ــنَ مِ ــتُ ثَلاثَيِ ــةَ : أَدْرَكْ ــي مُلَيْكَ ــنُ أَبِ ــالَ ابْ وَقَ

ــهِ.)2) ــى نَفْسِ عَلَ
        أتعلُّمُ التوحيد والعقيدة الصحيحة عن طريق القراءة أو السماع للعلماء المتخصصين.
ــذَرُ الشــركَ بجميــع صــوره، وخاصــةً الريــاء »الشــرك الخفــي« وهــو البحــر الــذي           أَحْ

لا ساحل له وقلَّ مَنْ ينجو منه.
ل إلى الله.          أَحرِصُ على لزوم شيخ مُربٍّ يصحح لي فهمي ويَدُلّنيِ على الطريق الموصِّ

)1)  رواه مسلم )2151( من حديث أنس ÷.
)2(  أخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه كتاب الإيمان؛  باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
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القصة علمتني

        المسارعة إلى التنفيذ دأبُ الصحابة ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

        التربية السليمة  تبدأ بتصحيح الاعتقاد وهذا هو منهج الأنبياء كافة.

        ذِكْرُ عواقب وخطورة الذنب أدْعَى لتركه والبعد عنه: »  ُّ    ِّ   ّٰئر«.

القصة تناديني

ــل  ــن أه ــون م ــن؛ لتك ــر الرحم ــق أوام ــى تطبي ــارع إل ــرآن، وس ــات الق ــع آي ــلْ م         تفاعَ
ــان. ــدى والأم الهُ

        إذا أردتَ سعادة دائمة فعليك بأصل سعادة الدنيا والآخرة: الأمن والهداية. 
       أمنك .. هدايتك .. توفيقك .. سعادتك .. مصدرها واحد : قوة إيمانك وصحة توحيدك.

        اليقظة الداخلية مهمة في تصحيح مسارك إلى الله.
        تعلَّم مراتب التفسير وأولاها تفسير القرآن بالقرآن.

هُــمَّ إنِِّــي أَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ أُشْــرِكَ بـِـكَ وَأَنَــا أَعْلَــمُ، وَأَسْــتَغْفِرُكَ          أكثــر مــن هــذا الدعــاء: اللَّ
لمَِــا لَا أَعْلَــمُ.

إرشادات للمربي

ز مع طلابك على بيان أهمية )التوحيد – الإيمان - الإخلاص(.         رَكِّ
حْ لطلابك أهمية ملازمة الشيخ المُربي في الوصول إلى طريق الهداية.         وضِّ

        اختر رسالة مختصرة في العقيدة وتدارَسْها مع طلابك.
ــوِّع في أســاليب التعامــل مــع طلابــك: مــرةً بالســؤال .. ومــرةً بالعصــف الذهنــي ..          ن

ومــرةً بإيــراد قصــة.
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الفصل الرابــع

القـرآن..
والتغلب على 
شهوة النفس
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يِّئات             إِنَّ الَحسَناتِ يُذْهِبَْ السَّ

فـي مشهـــد لـرجــل مـِـن عــامــة الـصـحــــابـــــة 
يــقــف فـي بستــان مـن بســاتــيــن المـديـــنـــــة،

وبالتحديد فـي أقاصيها، بعيدًا عن أعيـن الناس، 
ـتـِـه وإنسانيته،  هـذا الرجــل لم ينفك عـــن بـشـريَّ
فإذا هو أمام امرأة أجنبية قد جَمُلَتْ في عينهِ هيْئَتُها، 

 وفي لحظــةٍ ضَعُــفَ فيهــا الإيمــان، ومراقبــة الملــك الديــان، وكان ثالثهمــا الشــيطان؛
حَثَّته نفسُه على فعل السوء، ففعل هذا الرجل ما شاء أن يفعل إلا أنه لم يَزْنِ بها.

               وبعد زوال سكرةِ الشهوة

رَ ونَــدِم                   عاد الرجلُ إلى رُشْدِه، وأحسَّ بمرارةِ جُرمهِ، فأَسِفَ وتحسَّ

ر أن يـبـوح بـهـذه الحادثـة لصاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم ر ثـم قـرَّ                   ففكَّ

                  فـغـدا الـرجــل حـتـى أتـى رســول الله صلى الله عليه وسلم ولـســانُ حـالــه ومقالــه : 

لِيَصْنَع بي رسولُ الله ما شاء

فماذا كان الجواب ؟ ..

10
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القصة  

عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بــن مسُــود ÷ ، قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنِِّــي 
ــذَا،  ــا هَ ــهَا )1)، فَأَنَ ــا دُونَ أَنْ أَمَسَّ ــا مَ ــتُ منِهَْ ــي أَصَبْ ــةِ، وَإنِِّ ــي أَقْصَــى الْمَدِينَ ــرَأَةً فِ عَالَجْــتُ امْ
فَاقْــضِ فِــيَّ مَــا شِــئْتَ، فَقَــالَ لَــهُ عُمَــرُ: لَقَــدْ سَــتَرَكَ الُله، لَــوْ سَــتَرْتَ نَفْسَــكَ، قَــالَ: فَلَــمْ يَــرُدَّ 
جُــلُ فَانْطَلَــقَ، فَأَتْبَعَــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُــلًا دَعَاهُ، وَتَــلَا عَلَيْهِ هَــذِهِ الْآيَةَ:  النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم شَــيْئًا، فَقَــامَ الرَّ

جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم »ئخ
؟ ــةً  خَاصَّ لَــهُ  هَــذَا  اللهِ  نَبـِـيَّ  يَــا  الْقَــوْمِ:  مـِـنَ  رَجُــلٌ  فَقَــالَ   ]114 ]هــود:   جمحج« 

ةً«)2)  قَالَ: »بَلْ للِنَّاسِ كَافَّ

إضاءات حول القصة 

مواقف مشرقة

ــواع  ــع أن ــة والمعانقــة وغيرهمــا مــن جمي ــاه اســتمتعت بهــا بالقبل ــى عالجهــا أي تناولهــا واســتمتع بهــا والمــراد بالمــس الجمــاع ومعن )1(  معن
ــلم ))1/ 80( ــى مس ــووي عل ــرح الن ــاع. ش ــتمتاع إلا الجم الاس

)2(  البخاري))8)4(، مسلم))))2(

موقف راوي الحادثة 
عبد الله بن مسعود ڤ

ح باسم الرجل  لم يُصرِّ
ولا المــرأة حـرصًا منه 
على ستــرهمــا وعــدم 

فضحهما.

موقف الرجل
صاحب القصة

ندم واعترف بذنبه.   
استسلم لحكم الشرع.   

لم يفضح المرأة.

ــف الــرجـــل لــم يُـعـنّـِ
مــع شــدة غيــرتــه صلى الله عليه وسلم

على محارم الله.
فتح للرجل باب التوبة.
سـكـــــتَ ولــم يُــفــتِ
فـي المسألة حتــى نزل 

الوحي.

موقف النبي صلى الله عليه وسلم 
المربي الأعظم
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       ما المقصود بإذهاب السيئات ؟
إذهاب السيّئات يشمل أمرين

                          إذهابُ حبِّها من القلب                    محو إثمها إذا وقعت

   1   إذهــاب حبهــا مــن القلــب، بحيــث يكرههــا العبــد ولا يحبهــا، ويصيــر تركُهــا سَــهْلًا 
وهيّنًــا علــى نفســه، كقولــه تعالــى : »بىبيترتزتمتنتىتيثرثز 

]الحجــرات: )[  ثمثنثىثيفىفيقى« 

   2   محو إثمها إذا وقعت، فضلاً من الله على عباده التائبين.

       ما هي الحسنات التي تذهب السيئات ؟
                                 التوبة النصوح                        جميع الأعمال الصالحة

        أ        إذا كان المقصود بالحسنة التوبة الصادقة، سواء من الشرك، أو من المعاصي، فإن حسنة 
التوبــة النصــوح لا تُبقــي ســيئة إلا محتهــا وأذهبتهــا، قــال تعالــى »لخلملىليمجمح 
يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
ئى  يىييذٰرٰىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ  ُّ   ِّ  ّٰئرئزئمئن 

ئيبربزبمبنبىبيترتزتمتن« ]الفرقان: 8) - 0)[

  ب   وإذا كان المقصــود بالحســنات عمــوم الأعمــال الصالحــة كالصــلاة والصيــام، فــإن 
ــر، ــاب الكبائ ــروطٌ باجتن ــيئات مش ــنات للس ــر الحس ــى أن تكفي ــدلان عل ــنة ي ــرآن والس  الق

قال تعالى: »كمكىكيلملىليماممنر« ]النساء: 1)[

لَــوَاتُ الْخَمْــسُ، وَالْجُمْعَةُ   وفي حديــث أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ڤ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُــولُ: » الصَّ
رَاتٌ مَــا بَيْنهَُــنَّ إذَِا اجْتَنـَـبَ الْكَبَائرَِ  «.)1) إلَِــى الْجُمْعَــةِ، وَرَمَضَــانُ إلَِــى رَمَضَــانَ، مُكَفِّ

ــدم  ــة والن ــن التوب ــا م ــد فيه ــر لاب ــى أن الكبائ ــون عل ــنة مجمع ــل الس ــال)2): أه ــن بط ــال اب ق
ــا.)3)  ــودة إليه ــدم الع ــى ع ــزم عل ــلاع والع والإق

)1(  رواه مسلم )))2(
)2(  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: 449هـ(

))(  شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 155( بنحوه 
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دلالات القصة

         مجتمــع الصحابــة لــم يكــن مجتمعًــا ملائكيًّــا؛ فالصحابــة بشــرٌ يعتريهــم مــا يعــتري البشــر، 
ولكنهــم إذا أخطــأوا ســرعان مــا يرجعــون إلــى الله؛ ومــا قصــة ماعــز والغامديــة ڤ منَِّــا ببعيــد.

        مهما بلغت مكانة العبد فـلا يـأمن على نفسه الوقـوع 
في الزلل؛ واعتَبرِْ بأن القصة وقعت لصحابي من الصحابة 

الذين هم خير القرون.

        ومَنْ يَأمنُ البلاءَ بعد قول إبراهيم خليل الرحمن : 
» ذٰرٰىٰ      ٌّ      ٍّ« ]إبراهيم: 5)[.

نْبِ وأثره، وهكذا المؤمن يرى ذنبَه مَهْلَكة.         شدة خوف الصحابة ڤ منِ مَغَبَّةِ)1) الذَّ
ــعَرِ)2)، إنِْ  يقــول أَنَــس بــن مالــك ڤ: إنَِّكُــمْ لَتَعْمَلُــونَ أَعْمَــالًا، هِــيَ أَدَقُّ فـِـي أَعْيُنكُِــمْ مـِـنَ الشَّ

هَــا عَلَــى عَهْــدِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم مـِـنَ المُوبقَِــاتِ. أي مـِـن المُهْلـِـكَاتِ.)3)  كُنَّــا لَنعَُدُّ

نْــبُ في قلبـِـه ولــو كان          بقــدرِ إيمــان العبــدِ وتقــواه، وخوفــه مــن ربِّــه ومــولاه، يَعْظُــم الذَّ
ــهُ قَاعِــدٌ تَحْــتَ جَبَــلٍ  صغيــرًا، يقــول: عَبْــدُ اللهِ بْــنُ مَسْــعُودٍ ڤ: إنَِّ المُؤْمِــنَ يَــرَى ذُنُوبَــهُ كَأَنَّ

يَخَــافُ أَنْ يَقَــعَ عَلَيْــهِ.)4)

        ينبغي للمؤمن أن يَنأَْى بنفسه عن مواطن الفتن؛ 
فـمَـنْ قـــــارَبَ الفـتـنــــةَ، بَـعُـــــدَتْ عنـْـــه السلامــة، 
عَــــى الصبــــــرَ، وُكـِــــلَ إلــــــى نفســــه.)5) ومَـــــن ادَّ

ــتُ  ــا تَرَكْ ــة علــى الرجــال، وفي الحديــث: » مَ ــات أخطــر فتن ــةُ النســاء الأجنبي         مخالط
ــنَ النِّسَــاءِ  «.)6)  جَــالِ مِ ــى الرِّ ــةً أَضَــرَّ عَلَ بَعْــدِي فتِْنَ

)1(  عاقبة
)2(  كناية عن احتقارهم لها واستهانتهم بها.

))(  رواه البخاري )492)( ،المهلكات هي: الذنوب الكبيرة.
)4(  رواه البخاري )08))(

)5(  صيد الخاطر لابن الجوزي)ص: )2(
))(  رواه البخاري ))509( ومسلم )40)2(من حديث أسامة بن زيد ڤ.

إضاءة 
المجتمع النظيف المتحضر: 
يأتـي الجانـي ليعترف بجنايته، 
ويطالب بإقامة شرع الله عليه.
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           المــرأةُ مهمــا عَظُمَــت منزلتُهــا فربمــا تقــع فــي المحظــور، فهــذه صحابيــة وقــد وقعت 
فيمــا وقعــت فيــه، فمَــن دونهــا أكثــر عرضــةً للوقــوع في الذنــب، لذلــك كان الســتر أولــى في 

ــيْطَانُ  «.)2) حقهــن؛ وفي الحديــث » المَــرْأَةُ عَــوْرَةٌ، فَــإذَِا خَرَجَــتْ اسْتَشْــرَفَهَا)1) الشَّ

        ضــرورةُ المبــادرة بالنــدم والتوبــة إذا حــلَّ الذنــب ووقعــت المعصيــة، والحــذر 
ــا  ــة عرْضه ــن بجنَّ ــن، الموْعودي ــاده المتَّقي ــن عب ــبحانه ع ــال س ــر؛ ق ــل والتأخي ــن التأجي م

موات والأرض: »ىٰ  ٌّ    ٍّ      َّ ُّ     ِّ      ّٰئرئزئم  السَّ
 ]1(5 عمــران:  ]آل  ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتى« 

          كلَّمــا كانــت الحســنة مــن جنــس الســيّئة كان ذلــك أبلــغ في تكفيــر الســيئة وإذهابهــا، 
ــتْ  ــدُ مــن طاعــة الله بلســانه، وإن كان ــر العب ــا اللّســان، فليُكث ــإنْ كانــت الســيّئة مــن خطاي ف
خطيئتــه ســماعَ حــرام، فليســتمع إلــى القــرآن.. وهكــذا؛ قــال شــيخ الإســلام)3): ينبغــي أن 

ــن جنــس الســيئات، فــإن ذلــك أبلــغ في محــو الســيئات.)4) تكــون الحســناتُ مِ

         ليس الشأن فـي الاعتــراف بالـذنـــب فـقـــط، 
ولكن الشأن في المبادرة إلى محو الذنب بالحسنة. 

         من علامات توفيــق الله تعالى لعبده أن يبـــادر
بالــصــالــحـــات إذا وقــعـــتْ مـنــــه السيــئــــات.

         قال تعالى في سياق الثناء على أهل الجنة : »تيثرثز« ]الرعد: 22[ ، 
بالجميــل صــرًا واحتمــالًا قابلــوه  أحــد  آذاهــم  فــإذا  بالحســن،  القبيــح  يدفعــون   أي: 

وصفحًا وعفوًا.)5)

         لــن يمحــو ظلمــة المعصيــة عــن القلــب إلا نــور الحســنة؛ وأنــه لا طاقــةَ لظــلام 
المعاصــي مــع نــور الحســنات كمــا لا طاقــةَ لظــلام الليــل مــع نــور النهــار.

)1(  زينها في نظر الرجال
وابــن خزيمــة في صحيحــه)1685،1687(  مســنده)2061(،  والبــزار في  الترمــذي)1173(،  أخرجــه  مســعود  ابــن  حديــث  مــن  صحيــح:     )2(

،والطــبراني في الأوســط)8096( مــن طــرق عــن  قتــادة عــن مــورق العجــلي عــن أبي الأحــوص عــن ابــن مســعود رضي الله عنــه بــه. مرفوعًــا
 ومــن حديــث ابــن عمــر رضي الله عنهــما  أخرجــه الطــبراني في الأوســط )2890( قــال حدثنــا إبراهيــم ) بــن هاشــم البغــوي(، أنــا عاصــم بــن النــر، 

أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه به . مرفوعًا
))(  أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )المتوفى: 728هـ(

)4(  مجموع الفتاوى لابن تيمية  )10/ 55)(
)5(  تفسير ابن كثير )4/ 451(.
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فعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ڤ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: » إنَِّ العَبْــدَ إذَِا أَخْطَــأَ خَطيِئَــةً نُكتَِــتْ فـِـي قَلْبـِـهِ 
ــوَ  ــى تَعْلُ ــا حَتَّ ــدَ فيِهَ ــادَ زِي ــهُ، وَإنِْ عَ ــابَ سُــقِلَ قَلْبُ ــزَعَ وَاسْــتَغْفَرَ وَتَ ــوَ نَ ــإذَِا هُ ــةٌ سَــوْدَاءُ، فَ نُكْتَ

ــذِي ذَكَــرَ الُله  «.)1) انُ الَّ قَلْبَــهُ، وَهُــوَ الــرَّ
          إدمانُ الطاعات يُذهبُ حبَّ المعاصي من القلب: »بىبيترتزتمتنتى 

ثمثنثى« ]الحجرات: )[ ثز  تيثر 

ئيبر  ئى           أوَّلُ الحسنات الماحيات التوبة: »  ِّ  ّٰئرئزئمئن 
بزبمبن« ]الفرقان: 0)[

        مهما كان ذَنْبُ العبدِ فلا يَظُنَّنَ أن الله لا يغفر له لأن هذا سوء ظن بالله.

         التَّهلكة : الرجـل يصيــبُ الـذنــبَ 
          العظيم فيستسلم، يقول: لا توبة لي!

          فيلقي بيده، ويَرى أنه قد هلك)2).

       السـتـر على العاصي واجب إسلامـي 
ــر  ــي صلى الله عليه وسلم ســأل عــن المــرأة أو أم ــث أن النب ــات الحدي ــا رواي ــم تنقــل لن ــق إنســاني، فل وخُلُ

ــه. ــتراف أمام ــا للاع بإحضاره

         هــذا الصحابــي لــم يُجاهــر بمعصيتــه، ولــم يحــدث بهــا إلا طلبًــا للتخلــص مــن أثرهــا؛ 
ــام،  ــتعلانه بالآث ــل اس ــه بمث ــد نفس ــم عب ــا ظل ــرى، وم ــة أخ ــة معصي ــرة بالمعصي فالمجاه

ــنَ  «.)3)  ــى إلِاَّ المُجَاهِرِي ــي مُعَافً تِ ومباهاتــه بالحــرام، وفي الحديــث: » كُلُّ أُمَّ

        ومــن أخطــر صــور المجاهــرة، نَشْــرُ المعصيــة علــى الصفحــات والقنــوات ليشــاهدها 
الملاييــن مــن النــاس.

)1(  حسن: أخرجه أحمد )7952( وابن ماجه )4244( والترمذي )3334( والنسائي في »اليوم والليلة« )418( من طرق عن محمد بن 
عَجلان المدني عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

)2(  صحيح: أخرجه الطري في تفسيره ))/589(  عن عبيدة السلماني به. ثبت من كبار التابعين توفي سنة 0) هـ
))(  رواه البخاري )9)0)( ومسلم )2990( من حديث أبي هريرة ÷.

إضاءة 
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        أعظــمُ مــا يعصمــك مــن الوقــوع في الذنــوب المحافظــة علــى الصلــوات وخاصــة صــلاتي
»الفجر والعصر«  »ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختم«.

       من أعظم ما ينبغي أن نتواصى به لحفظ المجتمع من المنكرات )إقامة الصلوات(.

        إذا ضُيعت الصلوات انفتحت أبواب المنكرات: »ئخئمئهبجبحبخ 
« ]مريم: 59[ ته  بمبهتجتحتختم 

       أثر الرفـق فـي معالجـة الأخـطــاء،
        واللـيـــن فـي إســداء الـنـصـيـحـة،
        فرسـول الهــدى ما عاتـب وزجر،
        ولا عـبَـسَ وبَـسَـر حـيــن ســمــــع
ــــق وتـأنَّــــى،         الخـبــر، وإنـمـا تـرفَّ
ـــه ونـصـح بكلمـات ملـؤهـا         ووجَّ

        العــطـــــــــــف والرحــمــــــــــــــة، 
        فكـان لـهـــذه الكلـمــات أثــرهــا، 
        وهكــذا الرفـق ما كــان فــي شـيء
        إلا زانـه، وما نزع من شيء إلا شانه، 

        وفـي محكم التنزيل:
           » نيهجهمهىهييجيحيخ« ]آل عمران: 159[ 
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أثر القصة في حياتي

رُ عظمةَ الرحمن، حتى لا أَقَعَ في الإثم والعُدوان.        كلما وَسْوَسَ لي الشيطان، أتذكَّ
قال بلال بن سعد: لا تنظُرْ إلى صِغَر الخطيئة، وانظُرْ إلى عِظَمِ مَن عَصيتَ.)1)

        لا أقنطُ من رحمة الله مهما عظُمَ ذنبي : »ينيىييئجئحئخئمئه 
سج«  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

]الزمــر: )5، 54[

        أَعتقدُ أن الرجولة الحقيقية في مخالفة هوى النفس والتغلب على شهواتها.

        لا أستصغرُ ذنبًا ولا أحتقرُ معصيةً حتى لا تعظُم عند الله.

        إذا غَلَبَتْنـِي نفسـي على ذَنْـبٍ لا أُجاهر به، بل أستتر بستر الله نادمًا 
        عازمًا على التوبة.

          إذا أذنبــتُ ذنبًــا أُتْبعِْــهُ بفعــل طاعــة فــورًا، متمثــلاً قولــه  تعالــى : »تجتحتخ 
تمتهثمجحجم«.

        أَجتهدُ في الطاعات وأُكثرُ من الحسنات، ليحفظني الُله من السيئات والمنكرات.

ــنُ نفســي مــن المنكــرات والشــهوات بالمحافظــة وإتقــان الصلــوات، قــال تعالــى :           أُحصِّ
ــوت: 45[ ضمطح« ]العنكب »سخسمصحصخصمضجضحضخ 

      أبتعــدُ عــن مواطــن الفتــن حتــى يســلم لــي دينــي وقلبــي، فالســعيد لمــن جنــب الفتــن 
نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل »كخ

](8 ]الأنعــام:  هجهمهٰيجيحيخيميه« 

ــطُ عاصيًــا مــن رحمــة الله، وأَفتــح بــاب التفــاؤل والتوبــة أمــام التائبيــن         لا أَقْنَــط ولا أُقنِّ
العائديــن إلــى الله.

)1(  صحيح: أخرجه ابن المبارك في الزهد)71(، وأحمد في الزهد)2104(  
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إرشادات للمربي

           ناقــش مــع طلابــك مســألة بشــرية الصحابــة وبيِّــن لهــم أوجــه الاختــلاف بيننــا وبينهــم 
مــن الجهــة الإيمانيــة، والاتبــاع والانقيــاد فهــم  حملة الرســالة لمــن بعدهم.

ــع  ــن مجتم ــا ع ــتْ لن ــي نُقِلَ ــا الت ــع الزن ــدد وقائ ــك ع ــع طلاب ــتحضر م ــاول أن تس           ح
عــي الحضــارة ليعلــم الطلاب  الصحابــة، وقــارن بيــن هــذا المجتمــع والمجتمعــات التــي تدَّ

مــن المتحضــر؟!.

ــل  ــدر الإنســان ب ــك قيمــة الاعــتراف بالخطــأ وأن ذلــك لا ينقــص ق ــد طلاب ــزز عن           ع
ــة علــى ذلــك. ــة وضــرب الأمثل ــراد الأدل ــده، بإي يزي

          قــم بعمــل جــدول أســبوعي لعــدد مــن الأعمــال التــي تحصــل بهــا الحســنات خاصــة 
الصلــوات ووزعــه علــى الطــلاب، وتابعهــم باســتمرار.

          ناقش مع طلابك خطورة استصغار الذنوب والتمادي فيها.  
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             فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ؟

فـي عام )1920 م( صدَرَ قرارٌ حكومي رسمي بمنع

رَتْ الخمـور نـهائيًّا فـي أمريكا )أُمِّ الحضارة(، وسُخِّ
لتطبيقـه كـلُّ الجـهـود الممكنـة سيـاسـيًّا واجتـمـاعـيًّا 
وإعــلامــيًّا، وأُنـفـقـت الملايــيـن مــن الــدولارات، 

ومـع كـل هـذه الجهـود والنفقـات والحشدِ الإعلامي
لتطبيــقِ القــرار إلا أن المجتمــعَ جابهــه برفــضٍ شــديدٍ، وقابَلَــه بامتنــاعٍ غاضــبٍ، وصادَمَــه 

بمظاهــراتٍ عارمــةٍ، ممــا أدَّى إلــى إلغــاء القــرارِ رســميًّا في عــام ))19م .

وعلى الجانب الآخر؛ نزلَ أمرٌ رباني في مدينة النبي × بتحريم الخمر: 

» فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخ
لملىليمجمحمخمممىمينجنح  لملهلخ 

  ]91  -  90 ]المائــدة:  نخنمنىنيهجهمهىهييجيح« 

فــمـــــــا الــــــــــذي حــــــــــدث ؟

ومـا حـجـمُ النـفـقـات التـي أنفقت ؟

وكـم عدد الضحايا مـن المعترضين ؟

***

11
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القصة

 عَــنْ أَنَــس بــنِ مالــكٍ ÷ قَــالَ: كُنـْـتُ أَسْــقِي القــومَ الخمــرَ فـِـي مَنـْـزِلِ أَبـِـي طَلْحَــةَ
احِ وَأَبَــا طَلْحَــةَ وَأُبَــيَّ بْــنَ كَعْــبٍ وَأَبَــا دُجَانَــةَ، وَمُعَــاذَ بْــنَ جَبَــلٍ وَسُــهَيْلَ  )أَبَــا عُبَيْــدَةَ بْــنَ الْجَــرَّ
ــمُ  ــزَلَ تَحْرِي ــمْ، فَنَ ــذَ فيِهِ ــرَابُ أَنْ يَأْخُ ــى كَادَ الشَّ ــار( حَتَّ ــنَ الْأنَْصَ ــطٍ مِ ــي رَهْ ــاءَ  فِ ــنَ بَيْضَ بْ
مَــتْ >، فَقَــالَ لــي  الخَمْــرِ، فَأَمَــرَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُناَدِيًــا يُنـَـادِي: < أَلَا إنَِّ الخَمْــرَ قَــدْ حُرِّ
ــادِي : ــادٍ يُنَ ــذَا مُنَ ــتُ: هَ ــالَ: فَخَرَجْــتُ فَقُلْ ــوْتُ، قَ ــذَا الصَّ ــا هَ ــرْ مَ ــو طَلْحَــةَ : اخْــرُجْ فَانْظُ  أَبُ

مَتْ >. فَمَا قَالُوا: مَتَى ؟ أوْ حَتَّى نَنظُْرَ وَنَسْأَلَ !. < أَلَا إنَِّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّ

فَقَــالَ لـِـي أَبُــو طَلْحَــةَ، وفي لفــظ )فقالــوا( : اذْهَــبْ فَأَهْرِقْهَــا يَــا أَنَــس، قَــالَ : فَأَهْرَقْتُهَــا، وَكَفَــأَ 
ــعَ ــكَكُ أَنْ تُمْتَنَ ــى كَادَتِ السِّ ــةِ( حَتَّ ــكَكِ المَدِينَ ــي سِ ــرَتْ فِ ــا )فَجَ ــا فيِهَ ــمْ بمَِ ــاسُ آنيَِتَهُ  النَّ

منِْ رِيحِهَا.

وفي روايــة: فَقَــالَ أَبُــو طَلْحَــةَ: يَــا أَنَــسُ، قُــمْ إلَِــى هَــذِهِ الجِــرَارِ فَاكْسِــرْهَا، قَــالَ أَنَــسٌ : فَقُمْــتُ 
إلَِــى مهِْــرَاسٍ)1)  لَنـَـا فَضَرَبْتُهَــا بأَِسْــفَلهِِ حَتَّــى انْكَسَــرَتْ. 

جُلِ.)2)  قَالَ أنسٌ:  فَوَاللهِ مَا رَاجَعُوهَا، وَلَا سَأَلُوا عَنهَْا بَعْدَ خَبَرِ الرَّ

)1(  المِهراس: إناءٌ مستطيل يُتَّخَذ منِ صَخْر، والظاهر أنهم كانوا يعصرون الخمر فيه، وكأن أنسًا لم يجد ما يكسر به الجرار غيره، أو أنه كسر 
بآلة )المهراس( التي يُدَقّ بها وهي مثل المِطرقة. راجع فتح الباري لابن حجر )10/ 9)( وشرح الزرقاني على الموطأ )4/ 4)2(وغيرهما.

)2(   رواه أحمد )9)128( والبخاري )4)24( و )20)4( و )5582( و ))25)( ومسلم )1980( وغيرهم.
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إضاءات على القصة
       تحريم الخمر

ــن الإيمــان مــن قلــوب الصحابــة، فنــزل  كان الخمــر مباحًــا في أول الإســلام حتــى تمكَّ
تحريمــه فصــار محرمًــا بالكتــاب والســنة والإجمــاع.)1)

       منهجية التدريج في الأحكام
ــلِ، فيِهَــا ذِكْــرُ الجَنَّــةِ وَالنَّــارِ،  لَ مَــا نَــزَلَ مـِـن القــرآن سُــورٌ مـِـنَ المُفَصَّ تقــول عائشــة ‘  : إنَّ أَوَّ
لَ شَــيْءٍ: لَا تَشْــرَبُوا  حَتَّــى إذَِا ثَــابَ)2) النَّــاسُ إلَِــى الِإسْــلَامِ نَــزَلَ الحَــلَالُ وَالحَــرَامُ، وَلَــوْ نَزَلَ أَوَّ

نَــا أَبَــدًا.)3) الخَمْــرَ، لَقَالُــوا : لَا نَــدَعُ الخَمْــرَ أَبَــدًا، وَلَــوْ نَــزَلَ: لَا تَزْنُــوا، لَقَالُــوا: لَا نَــدَعُ الزِّ

       تغلل الخمر في المجتمع
لــم تكــن الخمــر مجــرد شــراب يشــربه مَــن يهــواه وحَسْــب، بــل كانــت تجــارة الخمــر مــن 

أكــر التجــارات في ذلــك الوقــت، لذلــك لمــا ســكبوها ســالت في ســكك المدينــة.

       وسائل الإعلام في المجتمع المدني
بمجــرد نــزول التشــريع في القــرآن يُرســل النبــي صلى الله عليه وسلم رجــلا ً مــن آحــاد الصحابــة ليُنــادي في 
النــاس ويُعلمُهــم بمــا نــزل مــن التشــريع والأحــكام، والشــيء الــذي يُثيــر الدهشــة والعجــب 
أن المجتمــع بأكملــه يتجــاوب ويُســارع في الامتثــال، كمــا وصــف لنــا أنــس ÷: فَمَــا قَالُوا: 

مَتَــى؟ أوْ حَتَّــى نَنظُْــرَ وَنَسْــأَلَ!.

      زمن السرعة
       السرعة في التبليغ : فَنزََلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

       مُناَدِيًا يُناَدِي..
       والسرعة في التنفيذ : فقالوا : اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا يَا أَنَس

       قَالَ : فَأَهْرَقْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنيَِتَهُمْ بمَِا فيِهَا »فَجَرَتْ فيِ سِكَكِ المَدِينةَِ« .

)1(  الإجماع لابن المنذر ))11(، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان )1/ )2)(
)2(  أي رجع الناس إلى الدين واجتمعوا عليه.

))(  رواه البخاري )4993)
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دلالات القصة

ن »الأمريــكان« ــر والتمــدُّ        ســؤال للمُنصفيــن: أيّ الفريقيــن أحــقُّ بوصــف التحضُّ
يمَانَ« ؟!. ارَ وَالْإِ ءُوا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ أم »الَّ

ولُ العظمى عن محاربتها        بآية واحدة انتهت قضية عجزت الدُّ
        بكل السبل المتاحة.

        القضــاء علــى ظاهــرة خطيــرة في المجتمــع )مثــل الخمــر( كــم يُكلِّــف الــدول والحكومــات 
ــن من القلــوب، وما أســرع أثــره الإيجابي.  مــن النفقــات والتحديــات، مــا أجمــل الإيمــان إذا تمكَّ

         بهــذه الســرعة العجيبــة في الامتثــال، اســتحق الصحابــة أن يكونــوا خيــر هــذه الأمــة
بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. 

ــرّ هــذه الأمــة  ــوا أب ــأس بأصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم فإنهــم كان ــن كان منكــم متأســيًا فليت         م
قلوبًــا ، وأعمقهــا علمًــا ، وأقلهــا تكلفًــا ، وأقومهــا هديًــا ، وأحســنها حــالًا، قومًــا اختارهــم 
ــوا  ــم كان ــم؛ فإنه ــم في آثاره ــم واتبعوه ــم فضله ــوا له ــه صلى الله عليه وسلم ، فاعرف ــة نبي ــى لصحب الله تعال

علــى الهــدى المســتقيم. )1)

ر .. أو أمهلني لأنظر، وإنما قالوا: انتهينا انتهينا.         لم يَقُل أحدُهم: دعني أُفَكِّ

ــى  ــى يتعــودوا عل ــل، حت ــاءاتٌ واســتثناءاتٌ أو تأجي ــاك توســلاتٌ وإعف ــن هن ــم يك         ل
هــذا الأمــر، لا ... بــل قــد كُســرت أوعيــة الخمــر، وسُــكبت في شــوارع المدينــة تنفيــذًا لأمــر 

الله ورســوله صلى الله عليه وسلم.

ــا رَاجَعُوهَــا، وَلَا  ــوَاللهِ مَ        إنــه الانقيــاد الكامــل والتســليم التــام لأمــر الله وســوله صلى الله عليه وسلم: فَ
جُــلِ؟!.  ــرِ الرَّ ــا بَعْــدَ خَبَ سَــأَلُوا عَنهَْ

ــذ  ــن من ــا مدم ــك : أن ــال ل ــة ق ــى معصي ــم عل ــن، أو مقي ــع مدخ ــوم م ــاورتَ الي        إنْ تح
ــي؟ ــى نفس ــب عل ــف أتغل ــه ؟ وكي ــف أترك ــنوات فكي س

ينا أنفسَنا، سَهُل علينا القبول والرضا بأمر الله تعالى وحكمه.        إذا أصلحنا قلوبنا و زكَّ
)1(   لا بأس به .  أخرجه ابن عبد الر في جامع بيان العلم )1810(  والهروي في ذم الكلام))4)( من طرق عن قتادة عن ابن مسعود به.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية )05/1)(  من طريق عمر بن نبهان عن الحسن البصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه به. 
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ــر  ــرْهَا« لأن بهــذا الحــزم والحســم يُقطــع داب ــا .. اكْسِ         تأمــل : قولهــم لأنــس: »أَهْرِقْهَ
ــر في الرجــوع إليهــا مــرة أخــرى. الشــهوة التــي أَدْمَنتْهــا النفــس، حتــى لا تُفكِّ

       من الضرورات التي جاء الإسلام بحفظها )العقل( لذلك نزل القرآن بتحريم الخمر.

       من رحمة الله بعبادة التدرج في الأحكام الشرعية حتى يَسهُل على الناس امتثالها.

       فــي نــداء الله تعالــى لمــن يشــربون الخمــر »فجفحفخ« ولــم يقــل )فســقوا 
أو فجــروا( رســالة مهمــة للآبــاء والدعــاة والمربيــن؛ انتقــوا ألفاظكــم، فالحــقُّ ثقيــل علــى 

ــم. ــن أخلاقك ــوه بحس ــوس فخفف النف

ــكام أو  ــواء في الأح ــدل س ــد الع ــر الواح ــل بخ ــة العم ــى صح ــلٌ عل ــة دلي ــي القص        ف
العقائــد، وهــذا مــا عليــه أهــل العلــم المعتريــن، لأن النبــي صلى الله عليه وسلم أرســل رجــلاً واحــدًا ليبلــغ 

الحكــم للنــاس.)1) 

أثر القصة في حياتي

القصة تناديني :

        عـقـلـك نعمـة فـاعـرف قيـمتـه وحـافـظ عليه مـن كـل ما يحجبه
        عن معرفة الحق.

        مــن تمــامِ »العبوديــة« لله، أن تســارع في الامتثــالِ لأمــر الله متغلبًــا علــى )هــواك الآثــم( 
وداحــرًا لـــ )شــيطانك الغاشــم(، قــال تعالــى : »ليماممنرنزنمنننى 

ــة: 81[ ىٰيريزيمين« ]الجاثي ني 

بـــ »خــلافِ الفقهــاء« .. لا تتحجــج لا تتباطــأ.. لا تتلــكأ.. لا تــتردد .. لا تتــذرع         
بـــ )نــزاعِ العلمــاء( وأنــتَ تعلــمُ - يقينـًـا في نفســك - أنك إنمــا تركبُ »مطيــةَ الهوى« وتتــّــزرُ 

بلباس )الشــهوات(.

)1)  راجع شرح النووي على مسلم )13/ 150)
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ــال وإن  ــاك وآراءَ الرج ــاسُ ، وإي ــكَ الن ــلَف وإن رفض ــار السَّ ــكَ بآث ــي : علي ــال الأوزاع ق
ــتقيم. )1) ــق مس ــى طري ــت عل ــي، وأن ــر ينجل ــإن الأم ــول ، ف ــك بالق ــا ل زخرفوه

ــن،  ــرب العالمي ــاس ل ــام الن ــةٍ: إذا ق ــي بصراح ــوا( أجبن ــول : )اختلف ــن يق ــكَ مم         دع
ــصبت الموازيــن، وتطايــرتْ الصحــف،.. فأيــن يكــونُ )الغنــاء -  التــرج، الســفور-  ونــــُ

ــيئات ؟ ــزانِ الس ــنات ؟ أم في مي ــزانِ الحس ــاء( أفي مي ــال والنس ــن الرج ــلاط بي الاخت

        نظرك إلى عظمة الآمر والناهي هي الفيصل في التحدي الذي بينك وبين أيّ معصية.        
قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت.)2)

        لا يغرنك تغيير المسميات؛ يسمون الخمور)مشروبات روحية( فإن ذلك لا يغير 
الحكم الشرعي.

        اصرخْ بأعلى صوتك كما فعل صحابةُ نبينا صلى الله عليه وسلم: انتهينا انتهينا. عن كل ما حرّمه ربي. 

        ذكْرُك للإيجابيات وتنميتها أعظم وسائل معالجة الأخطاء مع مَن تربيه وتعلِّمه.

        إذا أدمنــتْ النفــس ذنبًــا وأُشــرِبَتْ حُبَّــه فلابــد مـِـن »أَهْرِقْهَــا .. اكْسِــرْهَا«، وشــاهد ذلــك 
في القــرآن: لمــا عبــدت بنــو إســرائيل العجــل وأُشــربَتْه قلوبهــم، قــال موســى عليــه الســلام: 

» كملجلحلخلمله« ]طــه: )9[
ــهٍ لا  ــى وَجْ ــرون، عل ــم ينظ ــل وه ــلاف العج ــلام إت ــه الس ــى علي ــعدي: أراد موس ــال الس ق
ــن  ــم مِ ــا في قلوبه ــزول م ــفه(، لي ــم ونس ــه في الي ــحق وذري ــراق والس ــه )بالإح ــن إعادت تُمك
حُبِّــه، كمــا زال شَــخْصُه، ولأن في إبقائــه محنــة، لأن في النفــوس أقــوى داعٍ إلــى الباطــل.)3)

)1)  حسن: أخرجه الآجري في الريعة)127(، والهروي في ذم الكلام )116)
)2)  صحيح: أخرجه ابن المبارك في الزهد)71(، وأحمد في الزهد)2104(  من طريق الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد  رضي الله عنه  به.

)3)  تفسير السعدي )ص: 512)



99

القصة علمتني

         ابتعــادك عــن العـادات السيـئـة والتخلـص منـهــا سـهـل لمَن 
         استعان بالله فاستعن بالله ولا تعجز.

        القلب إذا استنار بالإيمان سهُل عليه تنفيذ أوامر الرحمن؛ فاشحن قلبَكَ بالإيمان.
        الإدمـان ليس مشكلة؛ المشكلة الحقيـقيـة فـي القنـاعـة الداخلية والاستعداد للتغيير، 

        فهل فعلاً أنا مستعد ؟.
        أسلوب التبكيت والتحقير من المخطئ، أسلوب فاشل وينتج شخصية انهزامية ضعيفة.

        قوة الشخصية : أنك إذا أقلعتَ عن ذَنبٍ لم تعدّ إليه ولم تراجعه مرة ثانية.  
        التدرج في التربية والتوجيه : منهج رباني يقود النفوس راغبة لاتباع شرع ربها.

إرشادات للمربي

        كلِّف طلابك بجمع الأدلة التي تُبيِّن مفاسدَ الخمر وخطورتها على الفرد والمجتمع.

        ناقش طلابك في أهمية العقل وكيف نشكر هذه النعمة.

        ناقش طلابك في الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها.

        بيِّن لطلابك أهمية بناء القناعات الداخلية وتأثيرها على مسار حياتهم.
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          الآن أفعل 

  هل سمعتَ عن مشكلة أُسرية بلغتْ من صعوبتها 

ـقَ المرأةُ ثم يُـقـسِمُ وليُّـها يميناً أن لا تعود   أنُ تُـطَـلَّ

  وَلـِيَّـتُـه إلـى زوجـها أبـدًا، ثم تُـحَـلُّ هـذه المشكلة 

  فـي جلسة لم تستغرق دقائقَ معدودات ؟

***

القصة

قَهَــا، حَتَّــى  جْــتُ أُخْتًــا لـِـي مـِـنْ رَجُــلٍ فَطَلَّ عَــنْ مَعْقِــلِ بْــنِ يَسَــارٍ الْمُزنـِـيِّ  ÷ قَــالَ: زَوَّ
ــتَ  ــمَّ جِئْ ــا، ثُ قْتَهَ ــكَ، فَطَلَّ ــكَ وَأَكْرَمْتُ جْتُ ــهُ: زَوَّ ــتُ لَ ــا، فَقُلْ ــاءَ يَخْطُبُهَ ــا جَ تُهَ ــتْ عِدَّ إذَِا انْقَضَ
تَخْطُبُهَــا، لَا وَاللهِ لَا تَعُــودُ إلَِيْــكَ أَبَــدًا، وَكَانَ رَجُــلًا لَا بَــأْسَ بـِـهِ، وَكَانَــتِ المَــرْأَةُ تُرِيــدُ 
]البقــرة: 2)2[،  »تىتيثرثزثمثنثى«  الُله:  فَأَنْــزَلَ  إلَِيْــهِ،  تَرْجِــعَ   أَنْ 
ــرِ اللهِ  مْ َِ ــتَقَادَ لأ ــةَ وَاسْ ــرَكَ الحَمِيَّ ــهِ، فَتَ ــرَأَ عَلَيْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــاهُ رَسُ ــةِ)1)، فَدَعَ ــرِ الآيَ ــى آخِ إلَِ

ــاهُ«.)2) جَهَــا إيَِّ فَقُلْــتُ: الآنَ أَفْعَــلُ يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ: »فَزَوَّ

ــرْتُ  ــاهُ وَكَفَّ جْتُهَــا إيَِّ وفي روايــة : أن معقــلاً لمــا قــرأ عليــه النبــي × قــال »سَــمْعٌ وَطَاعَــةٌ، فَزَوَّ
عَــنْ يَمِينـِـي« .)3)

)1(  معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه.  المغني لابن قدامة )7/ 24)
)2(  البخاري)5130،  5131)

))(  عند أبي داود الطيالي)972(، وأبي داود السجستاني)2087( من طريق عباد بن راشد ومبارك بن فضالة عن الحسن حدثني معقل به .

12
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إضاءات على القصة

       مَن هو مَعقِل بن يسار؟
هــو مَعْقِــل بــنُ يَســار بــن عبــد الله المُــزَني البصــري صحابــي جليــل مــن صحابــة النبــي صلى الله عليه وسلم، 
أســلم قبــل صلــح الحديبيّــة، وهــو مــن أهــل بيعــة الرضــوان، ومــن رواة حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، 
ــة في  ــه العظيم ــن أعمال ــرة، وم ــة البص ــاب ÷ ولاي ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمني ه أمي ولاَّ

ولايتــه حفــر نهــر معقــل، وقــد مــات بالبصــرة في خلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان ^.)1)

       التجرد في رواية القصة
عَرَضَ معقل بــن يـســـار القصـةَ ورواها لمَن بعده لنشر العلم 
والفائدة ولكنه أبهم اسم الزوج لكي لا يُجرح أحدًا ولا يطعن 

في أحد وهذا هو دأب الصالحين أنهم ينشرون الخير ويسكتون عن الشر.

دلالات القصة

        بيانُ شمول الشريعة الإسلامية واستيعابِ أحكامهِا لكلِّ مناحي الحياة.

ــرب  ــن أق ــو مِ ــا ول ــدي عليه ــعِ التَّع ــرأة ومنْ ــوق الم ــلامية لحق ــريعة الإس ــةُ الش         حماي
ــا. ــاس إليه الن

        المشاكل الأسرية واقعٌ؛ فلنبحث عن الحلول؛ ولا حلَّ أفضل منِ الرجوع إلى الشرع.

ــلّ  ــا مــن الخلافــات الزوجيــة، ولكنهــا في بيــوت الصالحيــن أقَ ــو بيــتٌ في الدني         لا يخل
ــي  ــونَ فِ ــدَهُ الْمُصَلُّ ــسَ أَنْ يَعْبُ ــدْ أَيِ ــيْطَانَ قَ ــي صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ الشَّ ــال النب ــرًا، ق ــلَمُ أث ــا، وأَسْ وقوعً

ــمْ >.)2)  ــشِ بَيْنهَُ ــي التَّحْرِي ــنْ فِ ــرَبِ، وَلَكِ ــرَةِ الْعَ جَزِي

)1(  الاستيعاب لابن عبد البر)3/ 1432( وأسد الغابة لابن الأثير)4/ 456( والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )6/ 147)
)2(  رواه مسلم )2812( من حديث جابر بن عبد الله ^.  
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ــن  ــره م رتْ غي ــذَّ ــلاًّ إذا تع ــون ح ــد يك ــداء، فق ــم والاعت ــي الظل ــلاق لا يعن ــوع الط         وق
ــق النبــي)1) صلى الله عليه وسلم وطلّــقَ الصحابــة ~.  الحلــول، ولقــد طلَّ

        بمثل هـذه العقـول الحكيمة تعالج المـشـكـلات
        الأسرية، بعيدًا عن المحاكم والمجالس..و..و.. .

        خطورة التسرع في التلفظ بالطلاق، فكم هُدمتْ 
        بيوت وتقَطَّعَتْ أواصر وعلاقات.

ــا  ــذي طلقه ــا ال ــن زوجه ــا وبي ــق بينه ــا أو التفري ــرأة منعه ــر الم ــاء أم ــي لأولي          لا ينبغ
بســبب بعــض الخلافــات أو الشــجار الــذي قــد يحــدث في أيِّ بيــتٍ وأســرة، خاصــة إذا كان 

الــزوج رجــلاً صالحًــا والمــرأة تُحــب الرجعــة إليــه.

ل أهل الزوجين بحكمة وتوجيه وإصلاح.         تنتهي المشاكل الأسرية، إذا كان تدخُّ

         اسْــأَلْ في المحاكــم والمجالــس العرفيــة عــن حجــم المشــاكل الأســرية، وعــن الجهــود 
ــاب الله، ــن كت ــة م ــي بآي ــن أن تنته ــن الممك ــا مِ ــع أنه ــق، م ــي تُنف ــوال الت ــذل والأم ــي تُب  الت

أو حديث عن رسول الله × !.

        إذا حدث الطلاق فليس هو نهاية الحياة، بل ربما تعود العلاقات 
        بين الزوجين أفضل مما كانت عليه، فاحذروا التشاؤم.

        الطلاق ليس مررًا للعداوة وقطع العلاقات ولا مررًا للظلم ولا الوقوع في الأعراض.
قال تعالى : »لجلحلخلم« ]البقرة: ))2[

         إذا علــم الله تعالــى الرغبــة الصادقــة والإرادة الحقيقــة مــن الزوجيــن المتهاجِرَيــن
في الصلح هيأ لهما الأسباب.  

ــا  ــى أذن له ــن؛ مت ــع الرحم ــن أصاب ــن م ــن إصبعي ــن بي ــن المتهاجِرَي ــوب الزوجي         فقل
ــات. ــلا مقدم ــريعة ب ــول س ــاءت الحل ــام ج ــة والوئ بالهداي

)1(  صحيح: أخرجه الدارمي )2264(، وأبو داود)2283(، وابن ماجه)2016(، وعبد بن حميد في المنتخب)43( من طرق عن يحيى بن زكريا 
بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر ÷ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.

إضاءة 
اعتقادٌ جازم 

أســــرعُ الحـلــــول للمـشـاكـــل 
التــام  الانقيــاد  هــو  الأســرية 
والتحاكــم للوحــي المعصوم.
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       أدبُ الصحابة والسلف مع كلام الله وحكمه 
  فسماع الآية كان كافيًا في الاتباع والانصياع لحكم الله، ولم يَحتج 

  مَعقِل إلى الجدال والمناقشة والإقناع.
روا بآيات ربهم: »سَمْعًا لرَِبِّي وَطَاعَةً«.        هكذا الصالحون إذا ذُكِّ

قال تعالى: »ماممنرنزنمنننىنيىٰيريز« ]الفرقان: ))[

»ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفم   : وقــال تعالــى عنهــم 
]51  : ]النــور  قحقمكجكحكخكل« 

       بخــلاف المنافقيــن والفاســدين، فحالهــم ومقالهــم الجــدال والصــد : قــال تعالــى 
عنهم :  »      ُّ    ِّ     ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبى 

بيتر« ]النســاء: 1)[ 

        »الآنَ أَفْعَــلُ يَــا رَسُــولَ اللهِ« نمــوذج رائــع في الاســتجابة يدعــو المجتمــع للحيــاة بشــرع 
ــر والســعادة والســكينة وســلامة العلاقــات.. »حجحم  ــه الأمــان والخي الله الــذي في
ضجضحضخضمطحظمعجعم  خجخمسجسحسخسمصحصخصم 

غجغمفج« ]الأنفــال: 24[

جُكَ وَأُكْرِمُكَ« إكرامًا وإجلالًا لكلام ربي؛ هكذا يفعل القرآن بأهل الإيمان.        »أُزَوِّ

ــار أمــام شــرع الله وحكــم الله إلا الإذعــان والتســليم  ــة خي ــس للمؤمــن ولا المؤمن         لي
لملىليمجمحمخمم  للخالــق العظيــم والائتمار بأوامــره والانتهاء عن نواهيــه؛ »لخ 

ــزاب: ))[ مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىيي« ]الأح

افًا عند كلام الله، مطِْواعًا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.         يجب على المؤمن أن يكون وقَّ

        أُمرنــا بالإنصــاف والعــدل عنــد الخصــام، فبالرغــم مــن أن معقــل بــن يســار ÷ 
ــه  ــاءة، إلا أن ــانه بالإس ــل إحس ــه قاب ــره لأن ــن صه ــق م ــه، ومُتضاي ــلاق أُخت ــن ط ــج م مُنزع

ــهِ.  ــأسَ بِ ــلًا لَا بَ ــه: وَكَانَ رَجُ ــه بقول ــهد ل يش
ما أجمل الإنصاف خاصة عند الخلاف !
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      أحكام متعلقة بالآية
ــة : »تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا  ــى الآي معن

ــرة: 2)2[  كل« ]البق

نزلــت هــذه الآيــة في الرجــل يطلــق امرأتــه تطليقــة أو تطليقتيــن، فتنقضــي عدتهــا، ثــم يبــدو 
لــه في تزويجهــا وأن يراجعهــا، وتريــد المــرأة فيمنعهــا أولياؤهــا مــن ذلك، فنهى الله ســبحانه 

يمنعوها.)1) أن 

       إذا وقع الطلاق وانقضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها :

    أ    إذا كان الطــلاق رجعيًّــا )الطلقــة الأولــى أو الثانيــة( صــارت المــرأة أجنبيــة عــن الــزوج 
حكمهــا حكــم ســائر النســاء الأجنبيــات فــلا يصــح رجعتهــا إلا بعقــد جديــد صحيــح 

مســتوفي الشــروط مــن ولــي وشــهود ورضــى وصــداق.

ــا بائنـًـا )الطلقــة الثالثــة( فــلا تحــلُّ لزوجهــا الأول حتــى تتــزوج    ب  أمــا إذا كان الطــلاق باتًّ
زوجًــا غيــره بنــكاح صحيــح مســتوفٍ لــكل أركانــه.

       مدة عدة المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

ــى: »ئىئي  ــه تعال ــروء، لقول ــة ق ــض ثلاث ــي تحي ــة الت ــرأة المطلق ــد الم     أ   تعت
 ]228 ]البقــرة:  بربزبم« 

واختلف العلماء في معنى القُرء : فقال بعضهم الطُهر، وقال آخرون:  الحيض.)2) 

ــى: »حمخج  ــه تعال ــة أشــهر، لقول ــد ثلاث ــم تحــض أو انقطــع حيضهــا فتعت   ب  مــن ل
 ]4 ]الطــلاق:  خمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم« 

  جـــ  الحامــل تنتهــي عدتها بوضع حملهــا، لقوله تعالى: »ظمعجعمغجغم 
فج« ]الطلاق: 4[ 

)1(  تفسير الطبري  ]جامع البيان[ )5/ 22)
)2(  القرء هو الطهر: قول مالك والشافعي وداود وأبو ثور وأحمد في رواية ، القرء هو الحيض: قول الثوري وزفر وأبو حنيفة وأحمد في رواية. 

والراجح الأول. والمعنى متقارب وكلاهما يدور مع الدورة الشهرية ابتداءً وانتهاءً ، فابتداء الحيض  يقابله انتهاء الطهر، والعكس .
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        بيــان منزلــة الولــي في عقــد الــزواج، فالآيــة وســبب نزولهــا مــن أعظــم أدلــة الجمهــور 
علــى اشــتراط إذن الولــي في صحــة العقــد.

قــال الترمــذي)1): في هــذا الحديــث دلالــة علــى أنــه لا يجــوز النــكاح بغيــر ولــي لأن أخــت 
 معقــل بــن يســار كانــت ثيبًــا فلــو كان الأمــر إليهــا دون وليهــا لزوجــت نفســها ولــم تحتــج

 : فقــال  الأوليــاء  الآيــة  هــذه  في  الله  خاطــب  وإنمــا  يســار  بــن  معقــل  وليهــا   إلــى 
»ثنثىثيفىفي« ففــي هــذه الآيــة دلالــة علــى أن الأمــر إلــى الأوليــاء في 

التزويــج مــع رضاهــن.)2) 
ــنَّة بالتصريــح باشــتراط الولــي؛ فعَــنْ أَبـِـي مُوسَــى ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < لَا  وجــاءت السُّ

نـِـكَاحَ إلِاَّ بوَِلـِـيٍّ >.)3)

         قــد يحلــف المســلم علــى تــرك خيــر، أو منــع حــق، بدافــع غضــب أو حميــة، ثــم يــزول 
عنــه عــارض الغضــب، ويرغــب بإتيــان الخيــر، فجعــل الشــارع لــه مخرجًــا للعــود في يمينــه، 
وفعــل مــا هــو خيــر، والرجــوع إلــى الأصلــح والأصــوب، وهــذا مــن رغبــة الشــريعة في فعــل 
ــان،  ــادي في الأيم ــدم التم ــرًا، وع ــا خي ــلًا، وأكثره ــا فض ــار أعلاه ــور، واختي ــن الأم محاس
ــذِي هُــوَ  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ حَلَــفَ عَلَــى يَمِيــنٍ، فَــرَأَى غَيْرَهَــا خَيْــرًا منِهَْــا، فَلْيَــأْتِ الَّ

ــرْ عَــنْ يَمِينـِـهِ >.)4) خَيْــرٌ، وَلْيُكَفِّ

)1(  محمد بن عيسى بن سَوْرة ، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 279هـ(
)2(  سنن الترمذي )5/ 216)

))( صحيــح : مــن حديــث أبي موســى: عنــد ابــن الجــارود)701( وأحمــد )19518( والدارمــي )2182( وأبــو داود )2085(،  الترمــذي)1101(، 
والطيالــي)525(، وســعيد بــن منصــور)527(، وابــن ماجــه)1881(، ومعجــم ابــن المقــرئ )376(.

)ص220(،  مســنده  في  والشــافعي  منصــور)534(،  بــن  وســعيد  الجــارود)700(،  وابــن   ،)10472( الــرزاق  عبــد  عنــد   : عائشــة  حديــث  مــن 
)379( المقــرئ  ابــن  معجــم   ،)1880 ماجــه)1879،  ابــن  والترمــذي)1102(   ،)24372 وأحمــد)26235، 

 من حديث أبي هريرة  عند ابن حبان )4076( من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)4(  رواه مسلم )1650( من حديث أبي هريرة ÷.
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أثر القصة في حياتي

       علمني معقل بن يسار : أن علامة المؤمن الصادق تقديم 
       أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هوى النفس.

        تعلمت مـن معـقـل ÷ أن الرجوع إلـى الحـق فـضـيـلـة، 
        فبعد أن غلبته نفسه وأخذته الحمية فأقسم ألا تعود أخته إلى زوجها أبدًا، 

        دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية  فقال مباشرة: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ.)1) 
فما أجمَلَ الرجوع إلى الحق إذا تبين واتضح !

       علمتني قصة معقل : 
        أنَّ الشرع هو الحاكم لي في علاقتي مع ربي ومع زوجتي ومع جميع الناس.

        كلما كان الاختيار في الزواج لأجل الدين انعدمت المشاكل واطمأنت البيوت.

       القصــة تنادينــي : أَحْسِــنْ اختيــارَ مَــن تتزوجهــا، بــأن تكــون امــرأة صالحــة مطيعــة، 
ر الُله وحــدث خــلاف بيننــا وجدنــا حولنــا أُناسًــا  وأهلهــا صالحيــن متفاهميــن فــإذا قــدَّ

ــاكل. ــوون المش ــلاء يحت عق

ــادي الزوجــات : علــى المــرأة المســلمة أن تحافــظ علــى بيتهــا ولا تكــون         القصــة تُن
ســببًا في خــراب بيتهــا وتشــتيت أســرتها.

قُــوا         القصــة تنــادي الأزواج : الزوجــة أمانــة في عنقــك، فاعمــل بوصيــة نبيــك صلى الله عليه وسلم  < فَاتَّ
الَله فـِـي النِّسَــاءِ، فَإنَِّكُــمْ أَخَذْتُمُوهُــنَّ بأَِمَــانِ اللهِ، وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُــنَّ بكَِلمَِــةِ اللهِ >.)2)

ــلُ وأَتَأنَّــى عنــد حــدوث أيّ مشــكلة بينــي وبيــن زوجتــي، لأنّ تكلفــة المشــاكل         أَتَعقَّ
باهظــة علــى الطرفيــن. 

        أَحْذَرُ مِن التَّسرع في إيقاع الطلاق واتقِ الَله في زوجتي وأولادي. 

)1(  إحدى روايات البخاري برقم )5130)
)2)  رواه مسلم )1218( من حديث جابر بن عبد الله. 
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         أتَعلَّمُ الإنصافَ في مواقفي، ولا أجعلُ الخصومةَ تَقودُني إلى نُكرانِ فضائلِ الآخرين.

         أَجعلُ شِعارِي مع أوامر ونواهي القرآن »سمعًا وطاعةً لربي«.

ــرض  ــيَّ أن أع ــا عل ــاكلي؛ وكلُّ م ــلّ مش ــلٌ بح ــرآن كفي ــا أنَّ الق ــادًا جازمً ــدُ اعتق          أَعتق
ــى وأُســلم لحكمــه. ــرآن، وأرضَ ــى الق ــكلتي عل مش

           لا أجعــلُ اليميــنَ والحلـِـف حجــة لــي في الاســتمرار في تــرك طاعــة أو وقــوع في 
]2 ]التحريــم:  »همهىهييجيحيخ«  شــرعية،  مخالفــة 

إرشادات للمربي

ــرة حــالات الطــلاق وضررهــا  ــه عــن كث ــة لطلاب ــي إعطــاء صــورة واقعي ــى المرب           عل
ــع. ــى المجتم عل

          مناقشة أهم أسباب المشكلات الأسرية وأهم وسائل علاجها.

          بيِّن لطلابك شمول الشريعة الإسلامية لكل مناحي الحياة ومراعاتها للحقوق.
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مــا اجتمــعَ في قَلَــبِ عَبْــدٍ قَــطُّ محبــةُ 
الغِنــاءِ ومَحبــةُ القــرآنِ إلا طَــرَدَتْ 
ــاهدنا  ــد ش ــرَى؛ وق ــا الأخُ إحداهُم
القــرآنِ علــى  ثقَِــلَ  نحــن وغيرُنــا 

ــماعه.  ــاء وس ــل الغن أه
]مدارج السالكين لابن القيم )1/ )48([
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الفصل الخامس

القــرآن..
وتجاوز العقبات
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            لَا  تَكُنْ أَبَا جَهَل !

لـقـد غَـلَـبَ علـى أبـي جـهـل جهلُه، فسَـاءَ قولُه وفعلُه، 
فحـيـن أشـرقــتْ شمـسُ الحـقِّ وسـطـعَ نـورُهـا وتبيَّـن 
طريقُها، كان المفترض أن يــقــول: اللهم إن كــان هذا 
هو الحق من عـنـدك فاهدنـا إليـه؛ ولكنَّه كــان للرسول 

معـانـدًا، ولحقِّ ربِّه جاحدًا، وللعذاب مستعجلًا.

فنعوذ بالله من الجهل ومن أمثال أبي جهل

***

القصة

عن أَنَس بْن مَالكٍِ ÷ قال : 
قَــالَ أَبُــو جَهْــلٍ: اللهُــمَّ إنِْ كَانَ هَــذَا هُــوَ الْحَــقَّ مـِـنْ عِنـْـدِكَ، فَأَمْطـِـرْ عَلَيْنـَـا حِجَــارَةً مـِـنَ 

ــمَاءِ، أَوِ ائْتنِـَـا بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ، فَنزََلَــتْ :  السَّ
»ظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ« ]الأنفال: ))[ .)1)

)1(  رواه البخاري )4648( ومسلم )2796)

13
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إضاءات حول القصة

       من هو أبو جهل ؟
هــو عمـرو بن هشام بن المغيـرة المخزومي القرشي
أشـدُّ النــاس عــداوة للنبّيّ صلى الله عليه وسلم فـي صــدر الإســلام،
وهو فرعون هذه الأمة الذي أضلَّ اتباعه وما هدى.)1)

أبو جهل

                                  شريـفٌ فـي قومه                          وضـيـــعٌ عـنــد ربـــه

                                  لُقِبَ بأبي الحَكَم                          وهو رأس في الجهل

                                  مغِوارٌ فـي الباطل                          جبـــــانٌ فـــي الحــق

       ما أعجبَ أمركم أيها المشركون؟!

قــال معاويــة لرجــل مــن أهــل اليمــن : مــا كان أحمق قومــك حيــن قالــوا: »ماممنر 
نز« ]ســبأ: 19[. أمــا كان جمــع الشــمل خيــرًا لهــم ؟ 

خجخمسجسح  فقــال اليمــاني : قومُــك أحمــق منهــم، حيــن قالــوا : »جحجمحجحم 
ضجضحضخضم«. سخسمصحصخصم 

أفلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه!.)2)

)1(  الأعلام للزركلي )5/ 87)
)2(  بجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر )ص: 16)
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دلالات القصة
خجخمسج  ــوا: »جحجمحجحم  ــدلًا مــن أن يقول ــوذج للخــذلان في الدعــاء ، ب         نم

ــة!. ــل العقوب ــوا تعجي ــه( طلب ــا إلي سح« )فاهدن

        المعاندون للرسل تشابهتْ قلوبُهم فتوافقت أقوالُهم؛ كفار قريش يقولون »جحجم 
حجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم« ]الأنفال: 2)[

وكذلــك قــال الجهلــة مــن الأمــم الســالفة، كمــا قــال قــوم شــعيب لــه: » يخيميى 
ييذٰرٰىٰ   ٌّ      ٍّ  َّ« ]الشــعراء: )18[

          مــع هــذا الإصــرار في طلــب العقوبــة إلا أن الله عــز وجــل لــم يســتجب لطلبهم، ولــم يَعْجل 
بعجلتهــم، لأنــه ســبحانه يريــد لهــم الخيــر، لذلــك فـهـــو يَـحـــلُم عليهــم، ويصــر علــى كفرهــم 

وظلمهــم لأنفســهم، ويعطيهــم الفرصــة تلــو الفرصــة لعلهــم ينتبهــون قبــل فــوات الأوان.
قال تعالى : »ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى« ]يونس: 11[

ولــو يعجــل الله للنــاس إجابــةَ دعائهــم في الشــرّ، وذلــك فيمــا عليهــم مضــرّة في نفــس أو مــال 
كاســتعجاله لهــم في الخيــر بالإجابــة إذا دعــوه بــه لهلكــوا.)1)

         حَمَلهم الكرُ والعنادُ على ردِّ  الحق واستعجال العذاب، ولكنَّ رحمةَ الله سبقتْ غضبَه.
فعَــنْ أَبـِـي مُوسَــى ÷ ، قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »لَا أَحَــدَ أَصْبَــرُ عَلَــى أَذًى يَسْــمَعُهُ مـِـنَ 

، إنَِّــهُ يُشْــرَكُ بـِـهِ، وَيُجْعَــلُ لَــهُ الْوَلَــدُ، ثُــمَّ هُــوَ يُعَافيِهِــمْ وَيَرْزُقُهُــمْ«.)2) اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

        الجهل بالله وأحكامه سببُ كــل جريمــة؛ وما أفلح قومٌ إمامُهم
هو أبو جهل، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: الجهلُ بالله سُمٌّ مُهْلكِ.)3)

له ولا دعا به، قال الله تعالى:           لو يعلم الجاهل ما عند الله من العذاب ما تَعَجَّ
»قيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنن« ]البقرة: 5)1[

ــى  ــل عل ــع المنكــر الهائ ــر الفظي ــا يحــل بهــم مــن الأم ــك، وم ــه هنال ــا يعاينون ــو علمــوا م ل
ــلال.)4) ــن الض ــه م ــم في ــا ه ــوا عم ــم، لانته ــركهم وكفره ش

)1(   تفسير الطري )15/ ))(
)2(   البخاري)099)(، مسلم)2804(

))(  شرح العقيدة الأصفهانية )ص: 166)
)4(   تفسير الطري ))/ )28(، تفسير البغوي )1/ 9)1(، تفسير ابن كثير )1/ ))4(
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إضاءة 

       رؤيــة الحــق وحدهــا لا تكفــي في النجــاة، لكــن لابــد مــن اتباعــه وســلوك طريقــه، فكــم 
مــن النــاس رأوا الحــق وعرفــوه، لكنهــم تنكبــوا عــن طريقــه، ولــذا كانــت وصيــة النبــي صلى الله عليه وسلم: 

» قُــلْ: آمَنـْـتُ بـِـاللهِ، فَاسْــتَقِمْ«.)1)

ــق إلا ــع التوفي ــم لا يض ــمٌ حكي ــى علي ــن الله؛ والله تعال ــق مِ ــه توفي ــق واتباع ــة الح         رؤي
في مواضعه اللائقة به.

     أمانــان لهــذه الأمــة : النبيُّ صلى الله عليه وسلم  والاستغفارُ ، ذهب أحــدهمــا ) وهو النبي صلى الله عليه وسلم (، 
      وبقي الآخر إلى يوم القيامة )وهو الاستغفار(.)2)

       الأمــان الأول : يــدلّ علــى عظيــم منزلتــه صلى الله عليه وسلم عنــد ربّ العالميــن؛ فبمجــرد وجــوده صلى الله عليه وسلم 
فيهــم وبينهــم، أمســك الله العــذاب عنهــم وأعطاهــم الفرصــة ليعــودوا إلــى رشــدهم، وقــد 

عــاد منهــم الكثيــر والحمــد لله.

       الأمــان الثانــي: يَــدلّ علــى أنَّ عبوديــةَ التوبــة مـِـن أحــبِّ العبوديــات إلــى الله، وأكرمهــا 
ــة أحــبَّ الأشــياء  ــو لــم تكــن التوب ــه ســبحانه يحــبُّ التوابيــن والمســتغفرين، ول ــه، فإن علي

إليــه لمــا ابتلــي بالذنــب أكــرمَ الخلْــق عليــه.)3)

       النبــي صلى الله عليه وسلم أمــانٌ لأمتــه في الدنيــا مــن العــذاب، وأمــان لنــا جميعًــا يــوم القيامــة : < وَإنِِّــي 
تـِـي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ >.)4) اخْتَبَــأْتُ دَعْوَتـِـي شَــفَاعَةً لِأمَُّ

)1(   مسلم )8)( من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي
)2(  حسن: أخرجه الطبري في تفسيره)511/13(، وابن أبي حاتم في تفسيره)9017( من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن 

ابن عباس رضي الله عنهما به.
))(  مدارج السالكين لابن القيم )1/ 306)

)4(  رواه البخاري )6304( ومسلم)199( من حديث أبي هريرة ÷.

إضاءة 
الحــقُّ ثقيــل علــى قلــوب أهــل الباطــل،  فــلا يريــدون ســماعه، ولا يريــدون رؤيــة مَــن 

مي« ]الأعــراف: 82[ يذكرهــم بــه: » مممى 

به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم »يز
]45 ]الزمــر:  تجتحتختمته« 
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       رسالةٌ واضحة من الله لكل من أسرف على نفسه : لا تترك الاستغفار ولو كثُرَتْ ذنوبُك.
ــا  ــارِ، وَأَنَ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــونَ باِللَّ ــمْ تُخْطئُِ ــادِي إنَِّكُ ــا عِبَ ــي: »يَ ــث القدس ــى في الحدي ــال الله تعال ق

ــمْ..«)1)  ــرْ لَكُ ــتَغْفِرُونيِ أَغْفِ ــا، فَاسْ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ أَغْفِ
        إذا كان الاستغفار أمانًا للمشركين المعاندين؛ فما ظنك بالموحدين المُنيبين؟

        لا أحدَ يستغني عن الاستغفار، ولو كان إمام الأبرار وسيد الأطهار.
ةً«.)2) قال صلى الله عليه وسلم :« وَاللهِ إنِِّي لَأسَْتَغْفِرُ الَله وَأَتُوبُ إلَِيْهِ فيِ اليَوْمِ أَكْثَرَ منِْ سَبْعِينَ مَرَّ

        ذهب النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبقيتْ سنتُه عصمةً من العذاب لمن اعتصم بها.
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < إنَِّــهُ مَــنْ يَعِــشْ منِكُْــمْ بَعْــدِي فَسَــيَرَى اخْتلَِافًــا كَثيِــرًا، فَعَلَيْكُــمْ بسُِــنَّتيِ 

ــوا عَلَيْهَــا باِلنَّوَاجِــذِ >.)3) ــكُوا بهَِــا وَعَضُّ اشِــدِينَ، تَمَسَّ يــنَ الرَّ وَسُــنَّةِ الْخُلَفَــاءِ الْمَهْدِيِّ

أثر القصة في حياتي
         أتعوّذ دائمًا من العناد والكر، فالكر هو القاسم المشترك بين رؤوس الكفر ) إبليس - 

ةٍ منِْ كبِْرٍ>.)4) فرعون - أبو جهل(، لذلك: < لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

         أتعــرَّفُ علــى الله بأســمائه وصفاتــه لأعــرف قــدر حلمــه ورحمتــه، فلــم يعاجــل 
بالعقوبــة مــن طلبهــا واســتعجلها ولكنــه أمهلهــم ولــم يعاجلهــم. 

        أُحســن الظــن بربــي، فــالله تعالــى عنــد ظــن عبــده به.قــال الله تعالــى في الحديــث 
القدســي: »أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بـِـي، وَأَنَــا مَعَــهُ حِيــنَ يَذْكُرُنـِـي..«.)5)

         أعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين؛ لأقَْدُره قَدْرَه، وأُوقِّره حقَّ توقيره صلى الله عليه وسلم.
         أكثــر مــن قــول : »وَاهْدِنـِـي لِأحَْسَــنِ الْأخَْــلَاقِ لَا يَهْــدِي لِأحَْسَــنهَِا إلِاَّ أَنْــتَ، وَاصْــرِفْ 

عَنِّــي سَــيِّئَهَا لَا يَصْــرِفُ عَنِّــي سَيِّـــئَهَا إلِاَّ أَنْتَ«.)6)
)1)  مسلم )2577( من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

)2(   البخاري))0))( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
))(  صحيح: رواه أحمد )7142،171441، 17145(، وأبو داود)4607(،  وابن ماجه )42، 43(  والسنة ابن أبي عاصم)48( من حديث العرباض بن سارية ÷

)4(  رواه مسلم )91( من حديث ابن مسعود ÷.
)5(  البخاري)7405(، مسلم)2675)

))(   مسلم )1))( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
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القصة تناديني
        أجهل الناس مَن دعا بالعذاب أو الحرمان من الرحمة... فاحذر أن تكون منهم.

ــه، نصــرة  ــذلًا لدعوت ــا لســنته، ب ــا وإنمــا : )اتباعً ــي صلى الله عليه وسلم ليســت كلامً ــدر النب ــة ق         معرف
ــه(. ــه ومنهج لدين

        على قدر تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما تُعطى من الأمان في الدينا والآخرة.
        أكثر من الاستغفار فهو مصدر أمنك في الدنيا وفي الآخرة.

ز على سيد الاستغفار.         حدد لنفسك وِردًا من الاستغفار يوميًّا لا تتنازل عنه، وركِّ
        لا تيأســنَّ مــن رحمــة الله ولــو أســرفتَ علــى نفســك، فبــاب التوبــة مفتــوح لــكل أحــد 

مهمــا كان ذنبــه.
        أكثــر مــن هــذا الدعــاء : اللهــم أرنــا الحــق حقًــا وارزقنــا اتباعــه، وأرنــا الباطــل باطــلًا 

وارزقنــا اجتنابــه.
         ولا تجعلنــا يــا ربنــا ممــن قلت فيهــم : »ممنرنزنمنننىنيىٰيريز 

يمين« ]الكهف: 104[

          احــذر : أن تدعــو علــى نفســك أو علــى أهلــك أو مالك بســوء فتندم، عَــنْ جَابرِِ بْــنِ عَبْدِ 
اللهِ  ^ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < لَا تَدْعُــوا عَلَــى أَنْفُسِــكُمْ، وَلَا تَدْعُــوا عَلَــى أَوْلَادِكُــمْ، 
وَلَا تَدْعُــوا عَلَــى أَمْوَالكُِــمْ، لَا تُوَافقُِــوا مـِـنَ اللهِ سَــاعَةً يُسْــأَلُ فيِهَــا عَطَــاءٌ، فَيَسْــتَجِيبُ لَكُمْ >.)1) 

إرشادات للمربي
ض لها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من أمثال أبي جهل.         ناقش طلابك في الصعوبات التي تعرَّ

        تذاكر مع طلابك أهم وسائل وسبل معرفة الحق والوصول إليه.
        ســاعد طلابــك علــى أن يُحــدد كلُّ واحــد منهــم لنفســه وردًا مــن الاســتغفار وتابعهــم 

فيــه فــترة معينــة.
        اطرح على الطلاب سؤالًا: هل كل استغفار يزيل الأوزار ويمنع من عذاب الجبار ؟

)1(  رواه مسلم )3009)
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        لَا يَصُدُّونَكَ عَنِ الَخيْرِ

هم مستطير، فهم قون لغيرهم صِنفٌ خطيـر وشـرُّ المُعَوِّ
لا يـرون إلا أنفسهم، ولا يحبـون الخيـر إلا لـذواتهم، 
مُتَعاليـن مُتَرفِّعيـن على غيـرهم .. بارِعين فـي صياغة
العـوائق وتنميق العبارات لإجهاض برامج ومشاريع 

وجهود الآخرين!. 

فاحذرهم أن يقطعوا عليك الطريق..

***

   

القصة

دَقَةِ، كُنَّــا نُحَاملُِ عَلَى  ا أَمَرَنَــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلصَّ عَــنْ أَبـِـي مَسْــعُودٍ الْأنَْصَــارِيِّ ÷ قَــالَ: لَمَّ

قَ بشَِــيْءٍ كَثيِرٍ، فَقَالَ  ظُهُورِنَــا)1)، فَنجَِــيءَ باِلْمُــدِّ )2) فَنعُْطيَِــهُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُــلٌ فَتَصَدَّ

قَ بصَِاعٍ)4) فَقَــالَ الْمُناَفقُِــونَ: إنَِّ الَله لَغَنيٌِّ عَنْ صَاعِ  الْمُناَفقُِــونَ: مُرَائـِـي)3)؛ وَجَــاءَ رَجُــلٌ فَتَصَــدَّ

هَــذَا؛ فَنزََلَتْ : »ضخضمطحظمعجعمغجغمفجفح 

فخفمقحقمكجكحكخكلكملجلح« ]التوبة: 9)[.)5)

)1(  أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة، أو نتصدق با كلِّها. فتح الباري لابن حجر )3/ 283)
)2(  أي في مقابلة أجرته فيتصدق به. فتح الباري لابن حجر )3/ 284)

))(  من الرياء، وهو أن يُظهر الإنسان في نفسه خلاف ما هو عليه؛ ليراه الناس من أجل السمعة والشهرة.
ــي الرجُــل المتوســط. شرح النــووي عــلى مســلم )8/ 122(، التوضيــح لــرح الجامــع  )4(  الصــاع: مكيــال يبلــغ وزنــه أربعــة أمــداد، والمــد: مــلء كفَّ

ر الصــاع بحــوالي 2175 جرامًــا أو 2,75 لــتًرا(. الصحيــح )4/ 347(، )ويُقــدَّ
)5(  رواه البخاري )1415( ومسلم )1018( وغيرهما

14
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إضاءات على القصة

أبو مسعود الأنصاري : هـو عقبة بـن عمرو بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصـاري البـدري .. مشهــور بـكنـيـتـه .. منِ خيار الصحـابــة 

وممن شهد بيعة العقبة الثانية .. مات بعد الأربعين من الهجرة.)1)

يقــول أَبــو مَسْــعُودٍ ÷ يحكــي لنــا مــا كانــوا عليــه مــن الفقــر الشــديد مــع حرصهــم علــى 
قُ  دَقَــةِ فَمَــا يَجِــدُ أَحَدُنَــا شَــيْئًا يَتَصَــدَّ الإنفــاق في ســبيل الله: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْمُرُنَــا باِلصَّ
ــوقِ، فَيَحْمِــلَ عَلَى ظَهْــرِهِ، فَيَجِــيءَ باِلْمُــدِّ فَيُعْطيَِهُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.)2) بـِـهِ حَتَّــى يَنطَْلـِـقَ إلَِــى السُّ

المتصدق بالقليل هو: حَبْحَابٌ أبو عقيل الأنصاري ÷. 
المتصدق بالكثير هو : الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ÷.)3) 

دلالات القصة

        هكــذا حــال الصحابــة ~ في المســارعة إلــى الخيــرات، كلٌّ علــى حســب حالــه، فالغنــيّ 
قُــوا النَّــارَ وَلَوْ بشِِــقِّ تَمْــرَةٍ«.)4) يَجــودُ بالكثيــر، والفقيــر يُنفــق بقــدْر اســتطاعته. قــال صلى الله عليه وسلم: <اتَّ

جَال ... تَعَالَى فانظري كيفَ التَّعالي كَذَاك الفَخرُ يا هِمَمَ الرِّ

       الصحابــة خيــر الخلــق بعــد الأنبيــاء، ولــم يأنــف أحدُهــم مِــن أن يؤجــر نفســه فيحمــل 
علــى ظهــره لينافــس في الوصــول إلــى الله. مــا أعظــم تواضعهــم ونســيانهم لحظوظ أنفســهم!. 

، خَيْــرًا  فعَــنِ المِقْــدَامِ رَضِــيَ الُله عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »مَــا أَكَلَ أَحَــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ
ــلامَُ، كَانَ يَــأْكُلُ مـِـنْ عَمَــلِ يَــدِهِ«.)5) مـِـنْ أَنْ يَــأْكُلَ مـِـنْ عَمَــلِ يَــدِهِ، وَإنَِّ نَبـِـيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ

)1(  الاستيعاب لابن عبد البر)4/ 1756( وأسد الغابة لابن الأثير)4/ 55( والإصابة لابن حجر)4/ 432( 
)2(  رواه البخاري )1416( والنسائي )2529(واللفظ له. 

))(  راجع معجم الصحابة للبغوي )2/ 166( ومعرفة الصحابة لابن منده )ص: 407( ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )2/ 874( وفتح الباري 
لابن حجر )3/ 284)

)4)  البخاري)1417(، مسلم)1016( من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
)5)  البخاري)2072)
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ــه ــاسُ صدقتَ ــر الن ــا يحتق ــه، وربم ــده وطاقت ــدود جه ــير في ح ــدقٍ باليس ــن متص ــم مِ          ك
أو يلمزونها ولكنها تقع عند الله بموقع: <سَبَقَ دِرْهَمٌ ماِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ >.)1) 

»عجعم  الآخــرة)2):  في  فنافســه  الدنيــا  في  ينافســك  الرجــلَ  رأيــتَ  إذا  الحســن:  قــال 
]2( ]المطففيــن:  غجغم« 

ــة العاليــة والنَّفْــس الشــريفة التَّواقــة لا يَرْضَــى بالأشــياء  قــال ابــن رجــب)3): صاحــبُ الهِمَّ
ــى، ولا  ــي لا تَفْنَ ــة الت ــة الزاكي ــى الدرجــات الباقي ــه المســابقةُ إل تُ ــة، وإنمــا هِمَّ ــة الفاني نيَِّ الدَّ
يَرجــعُ عــن مطلوبــه ولــو تَلفَِــتْ نفسُــه في طَلَبـِـه، ومَــن كان في الله تَلَفُــه كان علــى اللهِ خَلَفُــه.)4)

        اللّمــز)5) محــرم بــل هــو مــن كبائــر الذنــوب في أمــور الدنيــا وأمــا اللمــز في أمــر الطاعــة 
ــى »همهىهييج« ]الهمــزة: 1[ فأشــدّ حُرْمــة. قــال تعال

        الجــزاء مِــن جنــس العمــل؛ فمَــن ســخر مــن أهــل الطاعــة والإيمــان، فليعلــم أن الــذي 
ــة: 9)[  ــه هــو الله: »قحقمكجكحكخكلكملج« ]التوب سيســخر من

        هنيئًا لك أيها المحسن فقد تَوَلَّى الُله تعالى الدفاعَ عنك.
        »قحقمكجكحكخ«

ــخر  ــن يس ــة مَ ــذه عقوب ــة: 9)[ ه         »قحقمكجكحكخكلكملج« ]التوب
مِــن متصــدق، فكيــف بعقوبــة مَــن يســخر مِــن: كلام الله؟ أو مِــن نبيــه صلى الله عليه وسلم ؟ أو مــن شــعيرة 

مــن شــعائر الديــن ؟! »تنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفي 
]التوبــة: 5)، ))[ قىقيكاكلكمكىكيلملىلي« 

عــن  عيســى  بــن  صفــوان  طريــق  والبزار)8897(مــن  حبــان)3347(،  وابــن  والنســائي)2527(،  خزيمــة)2443(،  ابــن  أخرجــه   : حســن    )1( 
النســائي)2526( وأحمــد)8929(، وابــن زانجويــه في  بــن أســلم عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه، وأخرجــه  ابــن عجــلان عــن زيــد 

بــه. الأمــوال)1336( مــن طريــق الليــث بــن ســعد عــن ابــن عجــلان عــن ســعيد المقــبري والقعقــاع بــن حكيــم عــن أبي هريــرة 
)2(  صحيــح: أخرجــه ابــن أبي شــيبة )36351(، وأحمــد في الزهــد)535(، وابــن أبي الدنيــا في ذم الدنيــا)465( مــن طــرق عــن حمــاد بــن زيــد، قــال: 

حدثنــا أيــوب، قــال ســمعت الحســن يقــول.. فذكــره.
))(  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 795هـ

)4(  لطائف المعارف لابن رجب )ص: 244)
)5)  إزدراء الناس والتنقيص من شأنهم.
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إضاءة 

        المُثَبِّطــون نراهــم في كل مــكان حولنــا، ليــس لديهــم أدوات التحفيــز وشــحذ الهمــم، 
بقــدر مــا لديهــم مــن ألفــاظ وعبــارات وأســاليب وصيــغ عجيبــة، في تكســير الهمــم وتحطيم 
العزيمــة وإدخــال اليــأس في قلــوب النــاس، وفتــح بــاب الفتور والعجــز والكســل والقعود!.

        تهديدٌ ووعيد لقطَّاع الطريق إلى الله »بمبنبىبيتر « ]الأحزاب: 18[
قون الناسَ عن نصرة الرسول ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك.)1)          هم الذين يُعوِّ

قونهم بالتخذيل عن الطاعة.)2)  لُون لإخوانهم فيُعوِّ         هم المُخَذِّ
        هم المثبّطون الصّارفون عن طريق الخير.)3)

        المنافقــون يتّهمــون المؤمنيــن المخلصيــن بمــا هــم بريئــون منــه؛ بــل هــي مــن صفــات 
ــا  ــوا، ونحوه ــم يفعل ــا ل ــدة بم ــبّ المحم ــمعة، وحُ ــاء والس ــإن الري ــهِم، ف ــن أنفسِ المنافقي
 مــن الأخــلاق المذمومــة هــي بضاعتهــم، وفيهــا تجارتهــم؛ كمــا قــال القائــل: رَمَتْنـِـي

بدِائهَِا وانْسَلَتْ.)4)

لُــون أعظــم          المنافقــون لديهــم كــمٌّ هائــل مــن الجُــرأة والبشــاعة مــا يجعلهــم يحوِّ
إنجــازات المُصْلحيــن إلــى ســاحات للســخرية بهــم وتلطيــخ ســمعتهم!.

        طالب الفردوس  يجاهد نفسه على أعمال الخير ولا يلتفت إلى كلام المثبطين.

دَ أهدافَه ورَسَم طريق نجاحه، وخطَّط لأن يكون رقمًا صعبًا ورمزًا         توجيه رائع لمن حدَّ
    لخدمة هذا الدين وقضاياه، وإيجابيا في تعاطيه مع التحديات وأخطرها كلام المثبطين،    

خجخمسج« ]الحجر: 5)[        يقول عز وجل: »جحجمحجحم 

)1(  تفسير ابن عطية )4/ 375)
)2(  الروض الأنف للسهيلي)6/ 244( 

))(  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )ص: 597( 
)4)  هو مَثَلٌ يُرب لمن يُعيرِّ صاحبَه بعيب هو فيه.
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أثر القصة في حياتي

        مَن نافَسَك في دِينكَِ فنافسِْه، ومَنْ نافسَكَ في دُنياك فألْقِها في نَحْرِه.
ــفَلَ  ــنْ أَسْ ــى مَ ــرُوا إلَِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »انْظُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــحٍ، عَ ــي صَالِ ــنْ أَبِ فعَ

ــةَ اللهِ> )1) ــزْدَرُوا نعِْمَ ــدَرُ أَنْ لَا تَ ــوَ أَجْ ــمْ، فَهُ ــوَ فَوْقَكُ ــنْ هُ ــى مَ ــرُوا إلَِ ــمْ، وَلَا تَنظُْ منِكُْ

          تصــدّق بصدقــة يوميَّــة ولــو كانــت قليلــة، فالقليــل عنــد الله تعالــى كثيــر، عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ 
قَ بعَِــدْلِ)2) تَمْــرَةٍ مـِـنْ كَسْــبٍ طَيِّــبٍ، وَلَا يَقْبَــلُ الُله  ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ تَصَــدَّ
ــى  هُ)3)، حَتَّ ــي أَحَدُكُــمْ فَلُــوَّ ــبَ، وَإنَِّ الَله يَتَقَبَّلُهَــا بيَِمِينـِـهِ، ثُــمَّ يُرَبِّيهَــا لصَِاحِبِــهِ، كَمَــا يُرَبِّ يِّ إلِاَّ الطَّ

تَكُــونَ مثِْــلَ الجَبَــلِ >.)4)

        إذا أردتَ أن تكون »ناجحًا«، فالخطوة الأولى : أن تُلقيَ كلامَ الناس خلْفَ ظهْرَكَ.
       أما إذا أردتَ أن تكون »فاشلاً« فاهتمَّ بكلام النَّاس وابحث عن رأيهم فيكَ.

        الْزَمْ طريقَ الحقّ وإياكَ أن تُفارقه بحجة: أنك سُبقتَ، وسيرك ضعيف، وزادُك قليل !       
(5(.< وليكن شعارك: < أَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا، وَإنِْ قَلَّ

        اجعل رضا الرحمن غايتك ولا تَطْلُب رضا الناس، فرِضَى الناس غايةٌ لا تُدرك.

قين لن تصل.         لا تلتفت لمن يُعيقُ طريقَكَ أو يُثنيِ عزيمتك، فإنَّك متى التفتَّ إلى المعوِّ

        اجعل شعارك مع كل مَن حولك: )التَّشجيع لا التَّثْبيط(.
رُوا«)6). رُوا، وَلَا تُنفَِّ رُوا، وَبَشِّ رُوا وَلَا تُعَسِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »يَسِّ

        كن مفِتاحًا للخير ولو بكلمة تشجيع أو تحفيز.

)1)  مسلم)2963)
)2)  بوزن أو بقيمة. فتح الباري لابن حجر )1/ 154)

هُ: مهره وهو الصغير من الخيل ))(  فَلُوَّ
)4(  رواه البخاري )1410( ومسلم )1014)

)5(  رواه البخاري )6464( ومسلم )783( من حديث عائشة ‘.
)6)  البخاري)69(، مسلم)1734)
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        لا تكــن مثبطًــا لغيــرك عــن فعــل الخيــر؛ فعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: 
جُــلُ: هَلَــكَ النَّــاسُ فَهُــوَ أَهْلَكُهُــمْ >.)1)  < إذَِا قَــالَ الرَّ

        دعوة للتشجيع والتحفيز لمبتغي عمل الخير ولو كان قليلاً :
        < لَا تَحْقِرَنَّ منَِ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ >.)2) 

        < وَتُمِيطُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ >.)3)
        < لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجَِارَتهَِا، وَلَوْ فرِْسِنَ شَاةٍ >.)4)

        إعاقة الجهود وعرقلة الطموحات وتقزيم أعمال الآخرين، آفةٌ كبيرة وخطرٌ مستطير.
    علاجها 

         مجاهدة النفس والهوى في إخلاص النية وحبّ الخير للآخرين
         نكران الذات وازدراء النفس وكبح جماحها

         الإكثــار مــن مطالعــة ســير الســلف الصالــح والوقــوف عنــد أخــلاق الكبــار ومآثرهــم 
وهممهــم وتواضعهــم ونفعهــم للآخريــن.

إرشادات للمربي

        كلِّف طلابك بجمع بعض ثمرات إنجاز الأعمال والمسارعة في الخيرات.

        اطرح على طلابك هذه الأسئلة : 
        لماذا ينشغل بعض الناس بلَمْز غيرهم والتشنيع عليهم ويتركون العمل ؟

        لماذا ينقطع بعض الناس عن عمل الخير بعد أن بدأ فيه؟
        ما هي الوسائل التي تجعل الإنسان يستمر في عمل الخير مهما كَثُرَتْ المعوقات ؟

)1(  رواه مســلم )2624(.   قــال النــووي: روي أهلكهــم عــلى وجهــين مشــهورين رفــع الــكاف وفتحهــا والرفــع أشــهر، ومعناهــا أشــدهم هــلاكا وأمــا روايــة 
الفتــح فمعناهــا هــو جعلهــم هالكــين لا أنهــم هلكــوا في الحقيقــة. واتفــق العلــماء عــلى أن هــذا الــذم إنــما هــو فيمــن قالــه عــلى ســبيل الإزراء عــلى النــاس واحتقارهــم 

وتفضيــل نفســه عليهــم وتقبيــح أحوالهــم، فأمــا مــن قــال ذلــك تحزنــا لــما يــرى في نفســه وفي النــاس مــن النقــص في أمــر الديــن فــلا بــأس عليــه.
وقــال الخطــابي:  معنــاه لا يــزال الرجــل يعيــب النــاس وتذكــر مســاويهم ويقــول فســد النــاس وهلكــوا ونحــو ذلــك فــإذا فعــل ذلــك فهــو أهلكهــم أي أســوأ حــالا منهــم 

بــما يلحقــه مــن الإثــم في عيبهــم والوقيعــة فيهــم وربــما أداه ذلــك إلى العجــب بنفســه ورؤيتــه أنــه خــير منهــم والله أعلــم. شرح النــووي عــلى مســلم )16/ 175)
)2(  رواه مسلم )2626( من حديث أَبِي ذَرٍّ ÷.

))(  رواه البخاري )2989( ومسلم )1009( من حديث أبي هريرة ÷.

)4(  رواه البخاري )2566( ومسلم )1030( من حديث أبي هريرة ÷.
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      ثَبَاتٌ وَيَقِيٌن
اليقين باليـوم الآخـر من أهم عوامل الثبات التي تثبت
المسلم فـي طـريـق سـيـره إلـى الله، فعلى قدر ما يتمكن
اليقين باليوم الآخر مـِن قلبه على قـدر ثباته، وبالعكس،
فكلما ضَعُـفَ يـقيـن العبد باليـوم الآخـر كلما أعـرض
ى على الناس. عن طريق الله، فوقع في ظلم نفسه وتعدَّ

***

القصة

وَائـِـلٍ  بْــنِ  للِْعَــاصِ  فَعَمِلْــتُ  ــةَ،  بمَِكَّ قَيْنـًـا)1)  كُنـْـتُ  قَــالَ:   ÷ الْأرََتِّ  بْــنِ  خَبَّــابِ  عَــنْ 
ــدٍ!؛  ــهْمِيِّ سَــيْفًا فَجِئْــتُ أَتَقَاضَــاهُ)2)، فَقَــالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْضِيــكَ)3) حَتَّــى تَكْفُــرَ بمُِحَمَّ السَّ
ــنْ  ــوثٌ مِ ــي لَمَبْعُ ــالَ: وَإنِِّ ــكَ)4)، قَ ــمَّ يُحْييَِ ــكَ الُله، ثُ ــى يُمِيتَ ــدٍ صلى الله عليه وسلم حَتَّ ــرُ بمُِحَمَّ ــتُ: لَا أَكْفُ قُلْ
بَعْــدِ الْمَــوْتِ ؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ. قَــالَ: فَدَعْنـِـي حَتَّــى أَمُــوتَ وَأُبْعَــثَ فَسَــأُوتَى مَــالًا وَوَلَــدًا 

مىمينج  فَأَقْضِيــكَ!، فَأَنْــزَلَ الُله: »لخلملىليمجمحمخمم 
هج«.)5) ني نى نم نخ نح

اد , والصائغ  )1(  القَيْن: الحدَّ
)2)  أطلب منه ديني

))(  لا أعطيك
)4)  ليس المقصود  أنه يكفر حينئذ لأنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصور فكأنه قال لا أكفر أبدًا. فتح الباري لابن حجر )8/ 430)

)5(  رواه البخاري )4733( ومسلم  )2795)

15



123

إضاءات على القصة

       وقت حدوث القصة: 
حدثت في العهد المكي .. يعني في زمن الغربة الأولى 

وفي ذلك الوقت كان المسلمون في غاية الاستضعاف والإذلال والتعذيب.

      حال خباب في ذلك الوقت
خبــابُ بــن الأرتُّ أبــو عبــد الله التميمــي، مــن الســابقين الأوليــن، كان ســادس ســتة أســلموا 
ــركة،  ــرأة مش ــت ام ــة، وكان ــباع الخزاعي ــت س ــار بن ــدًا لأمُِّ أَنْم ــر الأرض كان عب ــى ظه عل
ــل وصــر ابتغــاء  ض خبــاب لشــتَّى ألــوان العــذاب مـِـن ســيدته ومــن قومــه، لكنــه تحمَّ وتعــرَّ

مرضــاة الله.)1)

        الطاغية العاص بن وائل
ــهْميّ رأسٌ مــن رؤوس الكفــر، وهــو والــد عمــرو بــن العــاص  العــاص بــن وائــلٍ السَّ
الصحابــيّ المشــهور، وكان لــه قــدر في الجاهليــة ولــم يوفــق للإســلام، وكان موتــه بمكــة 
قبــل الهجــرة وهــو أحــد المســتهزئين ومــن الذيــن لا يؤمنــون بالبعــث بعــد المــوت، وقــد 
ـاسِ وأكلِ أموالهــم  ــم شِــرْكُهم مــع إنكارهــم البعْــثَ علــى الاســتزادةِ في ظُلــمِ النّـَ حمله

بالباطـِـلِ.)2)

       لماذا علَّق خباب الكفر على قضية البعث ؟
دٍ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُمِيتَكَ الُله، ثُمَّ يُحْييَِكَ«.       »لَا أَكْفُرُ بمُِحَمَّ

قــال ابــن حجــر: الكفــر لا يُتصــور بعــد المــوت، فكأنــه قــال لا أكفــر أبــدا، والنكتــة في تعبيــره 
بالبعــث تعييــر العــاص بأنــه لا يؤمــن به.)3) 

)1(  الاستيعاب لابن عبد البر )2/ 438( وأسد الغابة لابن الأثير )2/ 147( 
)2(  فتح الباري لابن حجر )8/ 430(، وانظر الأعلام للزركلي )3/ 247)

))(  فتح الباري لابن حجر )8/ 430)
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دلالات القصة

           هكــذا يترجــم لنــا خبــاب ÷ المنهــج الــذي ترَبَّــى عليــه في مدرســة محمــد صلى الله عليه وسلم
         وأهم المواد في تلك المدرسة : هو الصر واليقين.
         ومنهجها العملي : هو الثبات والبـذل والتضحـيـة.

        بأمثال خباب انتشر الإسلام، وبلغ أقطار الأرض.
نْيَا >)1)         خباب يبيع ماله لأجل دينه؛ وبعض المسلمين اليوم: < يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ منَِ الدُّ

        فــي القصــة بيــانُ جانــبٍ لمــا لاقــاه المســلمون الأوائــلُ في مكــةَ مــن المشــركين، 
وصبْرهــم علــى ذلــك.

كهِ بإيمانهِ. ةُ تمسُّ         فضيلةُ خبَّاب بن الأرَتِّ ÷ وشدَّ

ــكٌ،  ــدِي إلِاَّ هَالِ ــا بَعْ ــغُ عَنهَْ ــا، لَا يَزِي ــا كَنهََارِهَ ــاءِ، لَيْلُهَ ــى الْبَيْضَ ــمْ عَلَ ــدْ تَرَكْتُكُ ــال صلى الله عليه وسلم » قَ ق
فمَــنْ يَعِــش منِكُْــمْ فَسَــيَرَى اخْتلَِافًــا كَثيِــرًا، فَعَلَيْكُــمْ بمَِــا عَرَفْتُــمْ مِــنْ سُــنَّتيِ وَسُــنَّةِ الْخُلَفَــاءِ 

ــذِ..«)2)  ــا باِلنَّوَاجِ ــوا عَلَيْهَ ــنَ، عَضُّ ي ــدِينَ الْمَهْدِيِّ اشِ الرَّ

ــن  ــو م ــق لا يخل ــى الله أنّ الطري ــائر إل ــن للس ــاص« يبي ــع »الع ــاب« م ــف »خب          موق
يمينيىييئجئحئخئمئهبجبح   « تعالــى:  قــال  والابتــلاء،  الأذى 

](  ،2 ]العنكبــوت:  بخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم« 

)1(  رواه مسلم )118( من حديث أبي هريرة ÷.
)2(  صحيح: رواه أحمد ) 17142،17144، 17145(  وابن ماجه )43(  والسنة ابن أبي عاصم)48( من حديث العرباض بن سارية ÷.

الحقُّ يعْرَف بموافقته
   للكتاب.

   للسنة الصحيحة.
   لفهم السلف الصالح.

الحقُّ لا يُعرف
      بكثرة اتباعه.

      ولا بشرفهم وأنسابهم.

      ولا بغناهم ومناصبهم.
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سْــلَامُ          فــي زمــن الغربــة يعلــو صــوت »العــاص« لذلــك نحتــاج لثبــات خبــاب< بَــدَأَ الْإِ
غَرِيبًــا، وَسَــيَعُودُ كَمَــا بَــدَأَ غَرِيبًــا، فَطُوبَــى للِْغُرَبَــاءِ >)1)، وهــذا لا يكــون إلا بالعلــم الشــرعي.

ن أو يُبتلي؟          سأل رجلٌ الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيُّهما أفضل للرجل أن يُمكَّ
ــن حتــى يُبتلــى، فــإنَّ الَله ابتَلــي نوحًــا وإبراهيــم وموســى وعيســى  فقــال الشــافعي)2): لا يُمكَّ

نهَــم.)3) ومحمــدًا صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعيــن فلمــا صــروا مكَّ

        بالصبــر واليقيــن تُنــال الإمامــة في الديــن)4)، قــال تعالــى: »بربزبمبن 
]24 ]الســجدة:  بىبيترتزتمتنتىتي« 

        مات خباب ÷ ومات العاص بن وائل؛ واللقاء بين يدي رب السماوات والأرض. 
قــال تعالــى : »كحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنج« 

]إبراهيــم: 42[

        مهنة الحداد لا تُنقص من قَدْرِ صاحبها إذا كان عدلًا تقيًّا.
 ، فعَــنِ المِقْــدَامِ بــن معــد يكــرب ÷، عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »مَــا أَكَلَ أَحَــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ

خَيْــرًا مـِـنْ أَنْ يَــأْكُلَ مـِـنْ عَمَــلِ يَــدِهِ ...«)5)

        تـأمَّـل مـاذا طـلـب العـاص بــن وائـل مـن خبَّـاب، لـتـعـلـم مـاذا يـريـد منَِّا أهلُ الكفر :  
» قىقيكا « ]الممتحنة: 2[

        تمتلئ قلوب الكفار غيظًا وحنقًا وحسدًا كلما رأوا من المسلم تمسكًا بدينه وعقيدته.

        الكلمة من الاستهزاء قد يتكلم بها المرء فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، ألا ترى 
وعيد الله على استهزائه بقوله : »همهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ«  ]مريم: 9)[

ــخَطِ اللهِ، لَا  ــنْ سَ ــةِ مِ ــمُ باِلكَلمَِ ــدَ لَيَتَكَلَّ ــالَ: » وَإنَِّ العَبْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ، عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ وعَ
ــمَ«)6) ــي جَهَنَّ ــا فِ ــالًا، يَهْــوِي بهَِ ــا بَ يُلْقِــي لَهَ

)1(  رواه مسلم )145( من حديث أبي هريرة ÷. ومعنى طُوبَى: فرح وقرة عين، وقيل جنَّة. وقيل: شجرة في الجنة. شرح النووي على مسلم )2/ 176)
)2(  أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المكي )المتوفى: 204هـ(

))(  الفوائد لابن القيم )ص: 208)
)4(  مجموع الفتاوى لابن تيمية)3/ 358)

)5)  البخاري)2072)
)6)  البخاري)6478)
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        سوءُ عاقبةِ مَن أنكر البعثَ بعد الموت : »لخلملىليمجمح
مخمم«.  

        الجاحــدون يظنــون أن عطــاءات الله تعالــى مــن الأمــوال، والمناصــب، والأولاد، 
أنهــم  يعتقــدون  وبالتالــي  ذلــك،  لاســتحقاقهم  أُعطوهــا  وأنهــم  لهــم  كرامــة  محــض 
ــم  ــم زعمه ــنَّ الله ردّ عليه ــرة، ولك ــتحقونها في الآخ ــك يس ــا كذل ــتحقوها في الدني ــا اس كم

مىمينجنحنخ  »لخلملىليمجمحمخمم   : زيفهــم  وبيَّــن 
](9  -  (( ]مريــم:  نمنىنيهجهمهى« 

        العطاء ليس دائمًا يكون دليلًا على الرضى، بل كثيرًا ما يكون استدراجًا من الله.
، عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »إذَِا رَأَيْــتَ الَله يُعْطـِـي الْعَبْــدَ  فعَــنْ عُقْبَــةَ بْــنِ عَامـِـرٍ الْجُهَنـِـيِّ
ــةِ  ــذِهِ الْآيَ ــرَأَ بهَِ ــمَّ قَ ــتدِْرَاجٌ« ثُ ــهُ اسْ ــهُ منِْ ــكَ لَ ــا ذَلِ ــهِ فَإنَِّمَ ــى مَعَاصِي ــمٌ عَلَ ــوَ مُقِي ــا يُحِــبُّ وَهُ مَ

»كل كملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰ 
 (1(.]45 ]الأنعــام:  يجيح«  

         مسألة : يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر بشروط:
   1   أن يكون العمل مباحًا ومشروعًا. 

   2   ألا يعــود علــى المســلم في هــذا العمــل أو بســببه ضــرر في الديــن؛ كمــا لــو لــم يســمح 
لــه صاحــب العمــل بــأداء الصلــوات أو حضــور الجمــع والجماعــات مثــلا.

ة أو مهانة للمسلم.)2)    )   ألا يشتمل هذا العمل على مذلَّ

)1(  صحيــح:  أخرجــه أحمــد)17311(، الرويــاني )261(، الطــبري في التفســير )361/11(، الكنــى والأســماء للــدولابي)605(، الطــبراني في الكبــير 
)913( مــن طــرق عــن حرملــة بــن عمــران وابــن لهيعــة عــن عقبــة بــن مســلم عــن عقبــة بــن عامــر  رضي الله عنــه بــه.

)2)  فتح الباري لابن حجر )4/ 452) بتصرف.
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أثر القصة في حياتي
علّمني خباب ÷ أن:

        المسلم هو الذي يعتز بدينه وعقيدته، لا بماله وحسبه ونسبه ومنصبه.

       الوظيفــة أو المنصــب أو المكانــة الاجتماعيــة ليــس هــي المقيــاس، إيمانــك هــو 
.]13  : ]الحجــرات  »تزتمتنتىتي«  الحقيقــي،  المقيــاس 

        على قدْرِ يقينك باليوم الآخر على قدْرِ ما تستعد له وتعمل لأجله وتترك لأجله.

        الله يدافع عن الذين آمنوا مهما كانوا قلة مستضعفين، فكن منهم لتنال معية الله.

        عزُّك الحقيقي في ثباتك على عقيدتك مهما كانت المغريات، فاسأل ربك الثبات.

          لا تيأسَــنَّ أيهــا المظلــوم، فــإن ظــنَّ الظالــم أنــه أفلــت في الدنيــا فلــن يُفلــت يــوم القيامــة:  
           » قىقيكاكلكمكىكيلم« ]مريم: 84[

        احذر شياطين الإنس؛ لأن هدفهم الأول هو النيل من دينك وعقيدتك.

        اجعل شعارك : مَن عادى حبيبي محمدًا صلى الله عليه وسلم فلا أواليه ولا أحبُّه.

        لا تغتر بما أُعطي الكفار والمنافقين من الدنيا فإنما هو متاع سرعان ما يزول.

        احذر أن تغرك النعمة فتهلك
رِ الهُدَى ليِ >.)1)         أكثر من هذا الدعاء: < اهْدِنيِ وَيَسِّ

إرشادات للمربي

         ناقش طلابك في سيرة خباب ÷ واطلب منهم أن يستخرجوا منها الفوائد.

         اطرح على طلابك قضية الشهادة والوظيفة والمهنة وضوابط التأثر بها.

         كلِّف طلابك بجمع أهم أسباب ووسائل الثبات على الدين.

         بيِّن لطلابك أهمية معرفة مكايد الأعداء والحذر من الوقوع فيها.
)1(   صحيح: رواه ابن أبي شيبة)90)29(، والترمذي ) 551)(، وابن ماجه )0)8)( من حديث ابن عباس ^ .
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